«منحا زلتفسي ومتعصب لأفكاريي . . ل أماك وقاً أصرفه لتغنيد 
وجهةنظر سف خلنها حاقد ناقم . . ولاذرةاحترام أقدمهالمنخطرس 
متعال . ٠‏ مكثن ‏ بحنوني . . منعادش مع غربت وغرابتي . د 
التظاهربالإنصات لكل أحمق مشيع بالثقة. . لكب ؤٍالحتيمةلاأكترث . . 


لاه صخ رمن أن أراه 8 وهوأغبى من أن تيه 0« 


خوف 


مشكلتنا لم تكن يوماً الالتزام أو التفريط .. 
مشكلتنا كانت وما زالت «التطرف» في أحد الاتجاهين.. 
البقاء في الوسط مفهوم لم نتقن التعامل معه حتى الآن.. 

تطرفنا في الكرم وحولناه لتبذير وإسراف .. 

تطرفنا في النصح وجعلناه ترهيباً وتخويفاً .. 

تطرفنا في الحب فأصبح تملكًا واستعواذا .. 


أسامة المسلم 


الخوف له رائحة .. 


جاذبية كالمسك .. 


خانقة كالدخان .. 


المقدمة الأخيرة 


هناك صراع أزلي بين ما هو منطقي وما هو حقيقي .. 
وللأسف تم أدجتنا وبرمجتنا على الخلط بينهه| وخرجنا بمفهوم مدمر 
وهر أن كل شيء حقيقي لا بد وأن يكون منطقيًاً أو على أقل تقدير 
يحمل الكثير من «الواقعية» وهذا المفهوم نواة للكثير من الجهل المتفشى 
بيتنا عما يدور حولنا. 
من المنطقي بالنسبة لمعظمنا أن يتغلب الخبر على الشر دائياً ولذلك 
صدقنا هذه «الفرضية» وتعاملنا معها على أنها حقيقة حتمية ستتحقق 
طال الزمن أو قصر لكن يؤسفني أن أخبرك بأن هذا غير صحيح 
فالخير والشر يستمدان قوته| ممن يؤمنون بما وانتصار أحدهما على 
الآخرمرهون بالدرجة الأولى بقوة إيهان من يحمل راية دون الأخرى. 

وهذا يثير سؤالاً آخر .. هل الحياد خير أم شر ..؟ 

وهل للحياد وجود من الأساس ..؟ 
هل هو مقصور فقط عل الحياد بالقول والعمل أم يشمل كذلك 
٠‏ . المعتقد والفكر ..؟ 


الحياد في اختيار العقيدة عند البعض يعتبر كفراً بوالكا 19 البعض 
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5 ء دم يه كذلك فالابان بمعتقد أو بمنظ م : 
الآخر يعتبر حرية شخصية وكذلك فالويعان بمعتقد أو بمنظومة ة 
معينة يسلب منك حق اتخاذ قراراتك وتصبح بلا اختيار منك نى 
بالنسبة لماعة وشريرا في نظر جماعة أخرى. 
الانان عز زاكلا[ الأسبان عل عدم الإعيرافة#نانه على ح. 
حتى لو أدرك وتيقن من ذلك فإنه يفضل أن يبقى على الخطأ الذ 
دافع عنه وآمن به ومارسه طويلا على أن يتراجع عنه وهذا الاه 
سيكون لا بأس به لولا أن بعض هؤلاء البشر «المخطائين؟ يسير » 
خلفهم مجموعة بل في بعض الأحيان حشود غفيرة من المصدقين له 
والذين ساروا وراءهم مغيبين لعقوطم مؤمنين بهم حد الكفر بغيره 
لسنوات طويلة وقد ينتبهون متأخرين ويحاسبونهم أشد الحساب عل 
أعمارهم التي أهدرت بسبب تفسيرات وتأوي يلات خاطتة. 
وخشية من سخطهم وانقلابهم عليهم والاقتصاص منيم يسدر 
هؤلاء المضللون بالدفاع عن منهجهم الخاطئ ال اه أي 
تصحيح أو تجديد لفكرهم المعطوب فصاحب الفكرة الخاطئة يبون 
.وهذا يقودنا لسؤال آخر .. 


ما هو أفضل بديل للحقيقة؟ 


الإجابة .. كذبة يصدقها الجميع .. 


فالكذبة التي يتفق الكل على حقيقتها أقوى وأطول عمراً من الحقيقة 
' التي لا يؤمن بها سوى القلة .. 


تغيير قناعة شخص مصدق بأمر: ما أو فكرة معينة أسهل بكثير من 
إقناع المتردد في قبؤها. لأن المتردد لا يتخذ قراراً حاس]ً في معظم 
شؤون حياته سواء كان صحيحاً أو خاطتاً فهو معطل من كل النواحي 
الفكرية والجسدية والحديث معه مضيعة للوقت لأنه حتى وإن اقتنع 
فسيتردد بالتصريح والاعتزاف بذلك وإن اعترف فسيتخاذل في تغيير 
سلوكه بناءً على هذه القناعة الجديدة وإن فعل فسيتردد في إقناع غيره 
بها والقائمة تطول ولا تنتهي من تلك المطبات والحفر التي تجعله 
متذيل الطريق متأخراً عن اللحاق بالركب الفكري السوي ليقع 
نري سيلة أن يس اساي 1.8 دكرين؟ لأنهم يسلموت عتوهم 
لهم دون تحفظ أو مساءلة لا يطرخونه. 

التفكير والتفكر ليسا تخصصًا علميًا بل ظبيعة بشرية .. ومن ينسب 

لنفسه لقب «مفكر» أو لغيه يؤكد أنه لا يفقه معناها .. 
أشياء كثيرة تخيفني .. أعترف بذلك .. لكن مصدر ذلك الخوف لم 


يكن يوما جنا أو شياطين .. بل بشرا .. بشرا يسيرون معنا وبيننا .. 
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يفرقون تلاحمنا ويبددون قوتنا ويعززون فرقتنا بأفكارهم المسمومة .. 
وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا .. 


من مبداً: «الأقربون أولى بالمعروف» بالطبع .. 


الخوف اذكاة فطرى الأغر وى !11 وما اك لاتاعنيفالا دغر إلا 
اندفاع غير محسوب التتائج من مجموعة من الحمقى الذين لا يجيدون 
استخدام عقوهم .. الشخص الذي يحسب الاحتالات والعواقب 
لكل تصرف يقوم به ويضع الخوف أمامه كرادع هو إنسان يملك عقلا 
نشطًا ومتقدماً وليس لدي أدنى شك بأن العكس صحيح. 


لذا عزيزي القارئ .. 
ى اننا خاننا جنا 
ووفر شجاعتك لشيء يستحق .. 
لأن :بايتك قد تكون على يد أكثر من تثق برأمهم ونصيحتهم ٠٠‏ 


فلا يوجد شىء أكثر رعباً وقسوة في هذه الدنيا من البشن... 
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«هزهالمدونة توثق الفترة الى قضيتها بعل العهد الذى قطعنّه للرحل 
الأَنَ بكر «جواهر» حتى تعود لأهلها وتم إعادةصياغة المدكرات 
باب روائى متعدد المنطابات لتحاكي الأحداث من جميع الزواا 
ووجهات نظ رالشخصيات. .» ش 


الغود اليابس 


بعد صلاة الظهر وفي باحة منزلنا .. جلست متقرفصا عند نبتة أمي 
المفضلة .. «جهنمية مجنونة» كما يطلق عليها قد طرحرت حيو 
أزهارها وتساقط معظم أوراقها فجأة لاسب جرد والدي ردومي 
محاولة إنعاشها. وبين) كنت أقوم بذلك دخل (عواد) من باب المنزل 
الرئيس الذي تركته مفتوحاً لأخي القادم في الطريق إلينا مع زوجته 
لزيارتنا بعد ما أنجبا طفلهم الأول. 

(عواد) : ماذا تفعل؟ 


أجبته دون أن ألتفت إليه أو أخمض 


وعيناي تتأملان النبتة شبه العارية : 
(أحاول علاج ما يعكن عل ينها الذى اتودل أرق هنا؟ .. ألم 
تصلك ال حوالة المالية؟» 


- ماذا إذا؟ 


تجاهل (عواد) سؤالي وعاد لموضوع النبتة وقال : جدد لها الساد .. 
قلت وأنا أمل من على الأرض إحدى الأوراق الساقطة وأقربها من 
عبني : (هذه النبنة حزينة فقط ..» 
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(عواد) بشيء من التهكم : حزيئة؟ 
- نعم .. سقوط أوراقة النبتة قبل مؤسمها مؤشتالاضيق والحم 

وعلاجه فقط يكون بالحديث معها من وقت. لآخر بتودد 
وستستعيد عافيتها .. المزارعون قدي] كانوا يتحدثون بشكل 
يومي مع الأشجار التي لا تثمر ويقيمون حولها تجمعاتهم 
العائلية حتى تخرج من حزنها .. النباتات كائنات تشعر وتحس 
حتى وإن لم تنطق وتعبر عن ذلك 

(عواد) ساخراً : تقصد مثل الحديث مع النمل؟ .. للعلم لقد جربت 

طريقتك ول تنجح بالمناسبة 

نمضت وأقفاً وظهري مدار ل (عواد) وقلت : أنا لم أقل بأن الطريقة 

مجح ل 

(عواد) : وهل هذه الحجة.التي تبرر بها كل علمك الذي لا ينتفع به 

على حد قولك؟ 

وجهت وجهي تجاهه وقلت بنظرة يفهمها (عواد) : ماذا تريد؟ .. و 

أتبت في هذا الوقت؟ 

(عواد) : حسناً .. حسثاً .. أفهم تلك النظرة .. لا تغضب .. لقد أتيت 

لأحدثك في موضوع هام ش 


وقبل أن يبدأ (عواد) بحديثه تح الباب ودخل أخي وزوجته 
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وهي تحمل بين يديها ابنتهم| المولودة حديثاً وحينما شاهدت (عواد) 
استعجلت بالدخول تاركة أخي يتقدم نحونا قائلاً : السلام عليكم 
(عواد) : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

تقدمت باسراً وعانقت أخي قائلاً: أهلاً بالأب الجديد ويمن ‏ 


1 00 
ع ش 


(أخي) وهو يفك عناقي : ومتى سترد لي الجميل ؟ 


اال لوس ا ل رد م[ 
الحديث معه طيلة اليوم ' 


- لا تقلق فلا أحد يفسد مزا 
الاستياء منه مهيا قال 


حي خيدك .. وأشي بالذات لا يبي 


(أحي) : أتمنى ذلك لان م أريد الحدينع معك فى 


(عواد) : حسنا اد 0 1 
إذا .. لن أقاطع هذا اله 
- تع جتماع 


العائلٍ وسأعود في وقت 


كعادا عن الموضوع الام 


الذي أتيت من أجله؟ 
(عواد) : يمك:: تأجل للغد 


(أخي) : 1 لاتة 1 
2 ببعى وتئنا 5 : 3 0 . 
00 ول الغداء معنا على الأقل؟ .. أمي لو علمت 
2 ورحلت بسرعة و تاء منا 


(عواد) ا 
وهو يبم را 0 ع 0 
شو بهم بر لرحيل : بلغها سلامي ووعدي بأني سأزورهاترها 
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)باس : رافتدك السلامة إذا 

رحل (عواد) فتوجهت أنا وأخي لمجلس الرجال حيث كانت الضيافة 
اليومية موجودة وجلسنا نا تجاذت أطراف الحديث والذى تخلله 
سؤالي عنه وعن حياته الجديدة ولم يفوت هو الفرصة لمحاولة إقناعى 
بالإقدام كذلك على الزواج بالرغم من معرفته المسبقة عن رأيى ببذا 


الموضوع. 
تريد الحديث معي فيه 


(أخي) بشيء من التردد : سأتكلم لكن أرجوك حاول أن تفهم أن ما 
- أعرف هذه المقدمة .. هل سنذهب لشيخ جديد؟ 
(أخى) : لا لا .. لقد انتهينا من هذه المرحلة 
- وما المرحلة الجديدة الآن؟ 
أدخل أخي يده في جيبه وأخرج علبة حوت مجموعة من الأقراص 
ومدهالي .. 
نظرت إليها دون أخذها وقلت : ما هذه؟ 
(أخي) ويده لا تزال ممدودة لي : لقد تحدثت مع صديق لي وشرحت 
له ما تعانيٍ منه .. 
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قاطعته قائلاً : ما أعاني منه؟ 
(أخي) محاولاً انتقاء كلماته : أقصد حالتك 
روسرس كل حال . 
00000 صيا اعليين 
الأقراص وأخبرني بأن .. 
أخذت العلبة وألقيت عليها نظرة وفي الخال عرفت محتواها ولمن 
3#“#ان نار زعالحة الذهان .. 
رميت بالعلبة جانباً وقلت : صاحبك هذا طبيب نفسي ..؟ 
(أخي) : نعم وهو.. 
- لا تكمل .. أنا لا أعاني من الفصام 


ولحي ع # تيده ان 


وتقول أيضاً بأنك تتكلم طيلة الليل في غرفتك 
- وهل كل من يتحدث مع نفسه مصاب بالذّهان؟... أمي تبالغ 


(أخي) : ليس فقط أمي من لاحظ .. وحديئك مع نفسك ليس 
محصورًا على غرفتك وأنت تعرفف ما أعنئ ش 

““وأعرف كذلك ئكاازنري يني قا لتر اك 
وهذه نعمة أحسدك عليها 
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(أخحى) : لا تراوغني بالحديث فكل شيء واضح وحديثك الدائم مع 
اللو ا 
تيسمت وقلت بنبرة متهكمة : وهو أني مجنون .. لم ليس على المهاتف 
مثلاً ..؟ ربما أنا على علاقة مع فتاة ولا أريدكم أن تعرفوا 
(أخى) : أنا أتحدث بجدية .. قرص واحد يوميّاً سوف يبعد عنك تلك 
الملوسات ّْ 
- انتقلنا من دجل «المتمشيخين» إلى دجل (أطباء النفس» .. 
00 ع ام 05001 
أنت ترى الجميع على خطأ وأنت وحدك على صواب وهذه من صفات.. 
قاطحه قائلاً : المجانين .. قلها لآ تخجل .. 
(أخي) : ل لا تحاول الإنصات لي بهدوء وتفهم ما أحاول إيصاله لك؟ 
- الرأي السديد لن يجد قبولاً أو أذناً صاغية إذا كان صاحبه فظاً 
أاقتكجر نا . : 
(أخي) متهىاً : تقصد مئلك؟ 
الصمت عن الكلام في بعض المواقف يتطلب عقلاً واعيًا وبصيرة 
استثنائية يفتقدها الكثير للأشف .. لذلك صمت .. لأني لم أتعود من 
أخي أن يخاطبني بتلك الطريقة ولم أرد أن أحتد معه في النقاش لأني 


أعرف أنه يتحدث بدافع حب وليس شيئا آخر.. 
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ٍ 
(اعي) : أنت تفيضا ريض المساعدة وس/703001 هه ا 
عا وتلت : لو كان لدي مشكلة فستكون ر 
نسي أو جسسدية و عاحت اها لاوج وي عاد حلزنها قط . 2 
النفس ما هو إلا محاولة قاصرة.لإلباس العلم الروحاني لياسا ءانا 
«جرداً» كمن يحاول البحث في إعجاز القرآن وربطه بالنظريات 
العلس: معرضاً الدين للشك والسخرية: 
(أخي) : علاج روحاني؟ .. اسمح لي يا أخي بأن أقول لك إن هذا 
هو الحراء الذي لا يقبله العقل .. ترفض الدين والعلم وتؤمن بهذه 
المرطقات؟ 
- معظم الأمراض التي يطلق عليها «نفسية» ما هي إلا أمراض 
روحانية وطب النفس الذي تؤمن به هو في أضله دجل وأدويته 
ماهي إلا مجموعة من العقاقيز المخدرة والمسكنات القوية لتشبط 
الأعراض دون علاج العلة الأساسية"وهذا هو الدجل الحقيفي 
لكن المسميات العلمية البراقة أعطته قبولاً عند البسطاء ومن 
(أخي) متهك]ً : الأطباء دجالون إذا؟ 
- ليس كلهم .. لا تحاول خلط كلامي .لصلحتك .. الشخص 
الذي يعدت مغك لساعات مدعي امنا رلك 
وف النهاية يصرف لك مجموعة من. المهدئات وللخادا” 
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كي تنام وتنسى علتك الأساسية ليس بطري لسر قلق 
(اللمشيخ» الذي يبر رأسه منص لك ولف 183 
بالاغتمام وثي النهاية يصرف لك الدواء الوهمي من زيوت ومياه 
ملوثة ببصاقه .. جبيعهم دجالون مهما اختلفت مسمياتهم 
(أخي) وهو بم بالنهوض : كما تشاء .. لقد حاولت 
كلاأت يخرج أخي من المجلمن للتوجه لوسط االبول حدء 26 
زوجته وأمي قلت له : 
(أنا لا أنكر أهمية الطب الحديث في علاج العلل وإنقاذ الكثير من 
الأرواح والقضاء على الأوبئة التي تفتك بالبشر لكن هذا لا يعنى أنه 
لم يقف عاجزاً عند العديد من الحالات التى ساها (مستعصية) بحجة 
أنه لب يكتشف لها علاجا بعد وأنه لا توجد علوم أخرى تستطيع علاج 
ما عجز عنه .. مشكلتي مع الطب الحديث ومناصريه أنهم يعطلون 
ويرفضون أي بديل لا يسير على منهجهم ويرون أنه خزعبلات. 
استدار أخي وقال : هم على الأقل لا يتلاعبون بأرواح الناس.... 
ل اك 5 ل ناريا 
سيلب الأخطاء الطبية .. ماذا تمي اهن؟ !!!للقن تلاعباً 


با لأرواح؟ 
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(اعيع "ا تلاعباً انس سي ريك هله .. الحلم هو 
الأصل ال اع 

تبسمت وقلت : والإحصاءات «العلمية» أثبتت أن أكثر مكان يموت 
فيه الناس هو المستشفيات .. ليس أرض المعركة .. ليس الشوارع .. 
ولا حتى بيوتهم .. بل بيوت الرحمة التي من المفترضص أنها أنششت 
لإنقاذ حياتهم 1 510111 .. نحن كرات تجارب عزل 
الكثير مَنهم لا أكثر .. بعضنا سيشفى بأمر الله وكثير منا سيهلك 
بأختطاء علقه ا 


(أخي) قبل أن يغلق الباب خلفه اليه 
عملية جراحية 

قلت محدثا نسي باس : «سألجأ إلى لله أولاً ثم لجراح ماهر بالطبع 1 
من كلامي .. أنا لست معترضا على الطب ا حديث' ولا أنكز أهريته في 
تحسين حياة البشرية لكني أرفضن غطرسته وتعاليه .على العلوم المعالحة 
الاخرى وتعطيله ها بحجة أن لا علم آخر يمكن أن يساهم في تحمين 
حيأة الناس الصحية عدا علب العقاقير وأنصال المشارط 

أخرجت هاتفي ا متنقل واتصلت ب (عواد) وأخبرته بأني متفرغ لهالآذ 


لوكان قريبا ولم يبتعد وما زال يريد الحديث معى وخلال دقائق وصل 


/ 


ند باب منزلنا فخرجت له وركبت معه وانطلق بالسيارة لوجهة لم 
يخبرني بها. 

5 هيا أخيرني الآن .. ما هو موضوعك المهم؟ 
(عواد) وعيناه على الطريق أمامه : «حالة ..» 
بالرعم من أنني أتفقت مع (عواد) بعد ما حدث له مع (جواهر) قبل 
أكثر من عام ألا يعود للعلاج ولا يستقبل أي حالة تُعرض عليه إلا أنه 
استمر من وقت لآخر بجلب بعضها لي وكان يتحجج بالقول إنه لا 
يعالجها بنفسه ويريد مني أنا أن أعالجها ومهن) حاولت المانعة إلا أن 
تنفيذ طلبه كان أهون وأسهل من الإنصات لتوسلاته. (عواد) بالرغم 
من كل سلبياته إلا أنه كان .رجلا طيبا وعطوفا في طبيعته ولا يملك 
القدرة على تجاهل من يحتاجون العون منه خاضة إذا كان يعرف أنني 
يمكن أن أقدم لهم المساعدة. وني الحقيقة حينا أعانده وأرفض يلجأ 
لأمي والتي لسبب ما تحبه ويدعي أني أضايقه وهي بدورها تضغط 
علي لإرضائه وهنا يوقعني في فخه وأستجيب له. 

'-خدثني عن: هذه «ا حالة» قبل أن نصل .. 
(عواد) : منزل عائلة كبيرة 7 العدد بسيطة الحال .. فحالتهم 
المادية متواضعة لذلك فالمنزل مكنظ ومزدحم جدًا... يقيمون في حي 


متواضع ودخخل رب الأسرة محدود 


. ل أكن أسألك عن حالتهم المادية 5 
ال 1 قعل غري ةاجافم ها ابوتكم 
للتو إلا أن أفراد تلك العائلة وطيلة سنوات عيشهم بعضهم مع بعض 
كانوا منسجمين جد ولا يعانون من أي مشكلات أو خلافات بينهم 
وروح المودة وا محبة هي رأس ما هم الحقيقي لدرجة أن أهل ا حارة 
ار 0 ل ان شان 
- مازلت لا أرى المشكلة .. 
رعراة) | الناع رك الآن لامع كن ذلرييير !اذه اه ووادات 
الخلافات تنشب بينهكم ووصلت نحد الشجار 'والتشابك بالأيادى 
بشكل يومي... الأخ يضرب أخته والأب يبدد زوجته بالطلاق 
متكرر وزونجات الإخوان متذمرات ويطالبن بالرحيل أو الطلاق .. 
مشكلات تزداد يوما بعد يوم وكلها مستجدة ولا يوجد سبب واضح 
لنشوبها 
5 : لست أخصائياً اجتراعيّاً يا (عواد) وهذا النوع من ا مشكلات 
يحل بالمحاكم أو الجمعيات المختصة 
(عواد) : أنامتيقن أن العلة رورحانية :. 


ل ومن أين أتيت مهذا اليقين؟ 


2 


(عواد) : من نقل لي المشكلة صديق لأحد الإخوة الكبار في المنزل 
وأخيرني بأن صاحبه شخص هادئ جد ولم يعهدوا عنه أبداً رفع 
الصوت أو الشجار مع أي أحد لكنه قبل أسبوع ضرب أخته الصغيرة 
بشكل وحثي وتسبب ها بإصابات بالغة وكان كالمجنون ولم يفصل 
بينهما ويبعده عنها إلا تدحل أهل الحي .. هذا ليس أمراً طبيعيا وأنا 
واثق أن هناك سبباً يستلزم حضورك للتعرف عليه 

- وما رأيك أنت؟ 
(عواد) : أعتقد أن الموضوع له علاقة ب .. لا أعرف .. 

هل نيدت الترل؟ 
ترد (عواد) بالإجابة وبدا عليه التوتر خشية سخطي عليه لأني 
حزرت 9101101 لكر افيداي راز( كرد الكل الإساية كانت 
واضبحة غل وبتهه فقلت: و 1 اكليقة ١‏ 
(عواد) : لم أجد شيئاً خارجاً عن المألوف:.. المنزل طبيعي ولا توجد 
أي علامات سلبية ٌ 

- إذاً فنحن متفقان أن المشكلة هي مصدر لشحنة سلبية في المنزل 

تؤثر على أمزجة القاطنين فيه 

(عواد) : هذا كان خدمي الأول لكني لم أجل شيئا 


- لم تجد شيئاً مما تعلمته مني 
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(عواد) : أنت من توقف عن تلقيني وحرمتني العلم 
- هل نسيت ما حدث عند المنزل المسكون؟ ذاكريلة] لشت 
(عواد) : ألن تغفر لي تلك الزلة وتتجاوزها وتعيد لي مدوناتي؟ 
- هذا الموضوع انتهى وأغلق إلى الأبد .. وانسّ فكرة طلب علم 
أكثر على يدي .. فأنا لا أفهم سبب إصرارك على ذلك 
(عواد) : لا أستطيع منع نفسي من طلب المزيد؟ 
- هذا عذر وليس بسبب .. 
(عواد) : وما الفرق؟ / 
- العذر تبرير مقنع لك وليس لي .. والسبب حجة مقنعة لي.. 
(عواد) : أفهم من ذلك أنه لا يوجد أمل؟ 
- لن تكتفي من شيء لا تحتاجه من الأساس :. لذا انس الموضوع 
(عواد) : لقد تغيرت .. صدقنى تغيرت ١‏ 
- لا أحد يتغير يا (عواد) . . لا أحد يتغير .. ربا يتظاهر بذلك 
لفترة وجيزة لكنه في النهاية لن يستطيع أن يتخول لشخصٍ 
جديد فالإنسان مجبول على اتباع التراكمات التي نشأ عليها 
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(عواد) : أنا لست إنساناً سيئا لهذا الحد 
يلائمك .. لقد وصلت لأقصى حد يمكنك تحمله والتعامل معه 


وهذا كافٍ .. 


حَدُ الشكين 4 
بعد عدة دقائق وصلنا للحي الذي يقع فيه المنزل وكان ىا وصفه لي 
(عواد) .. حبّاً متواضعاً ومكتظاً بالناس وا محلات الشعبية منتشرة في 
جميع أرجائه وهذا النوع من التجمعات في العادة يكون مصدراً للطاقة 
الإيجابية والتأثير عليه يستلزم مصدرأً سلبياً قوياً مناهضاً ومعاكساً ل 
«ااد مج حمر الدني اداسلك الشكنة مر مصدر لاف 1 
مشوش لتوازن البيت وسكانه. 


ركنا السيارة أمام امنزل وما أن ترججلنا منها حتى تأكدت شكركي 
وضعرت كلك الطاقة تتاجج ‏ ل ا وا ال 


١77 
هالتي ومزاجي. . بعد ما استأذنا من صاحب البيت قمنا‎ 0 


ا" واعراد) بصحية يعون رجال الأدرء ا وال 
وكانت المهمة صعبة بعض الشيء فعدد النساء والأطفال الذين كان 
لزاماً علينا التظانّهم للانتقال من غرفة لأخرى 3 0115771 
يجعلنا نستغرق بعض الوقت. 


| يالغ (عواد) حينا قال بأن المنزل مكتظ وما أثار عجبي هو أذرب 


الأسرة قال لي إن من أراهم أمامي ليسوا كل سكان البيت فبعضهم 
#رجود با خارج خاصة الصغار لآن وجود ا لجميع وسط الثزل ل 


1 


الوقت نفسه شبه مستحيل لذا يحدث نوع من «التفويج» وتبادل 
الأماكن على مدار اليوم. لم أتصور يوماً أني سأشاهد أحداً يعيش ببذه 
الطريقة ومع ذلك شعرت بأنهم متكيفون رغم ما يحدث لهم مؤخراً. 
تحديد مصدر تلك الطاقة السلبية لم يكن سهلاً لأن جدران وأثاث 
المنزل تشبعت منها وكان ذلك مشتنا لي فأنا لا أبحث عن الشحنة بل 
ْ مصدرها وهي قد تكون في أي مكان ونابعة من أي شيء أو شخص 
لكن ما حسم لي الأمر هو حين| دخلنا الغرفة المخصصة لاستقبال 
' الضيوف من النساء ووقفت في منتصفها. وقتها شعرت بأن الطاقة 
ْ كانت أقوى من أي مكان آخر في أرجاء المنزل ولسوء الحظ لم ألبس 
خاتقي الذي يحتوي على حجر مبدد للطاقة السلبية وأستعين به عندما 
ا أرغب بالخروج والاختلاط بالناس في حال صادفت هالة نجمية أو 
قوية مفعلة. 
لاحظ (عواد) أني تشتت بعض الشيء وقال : ما بك؟ .. هل أنت 
بخير؟ 

- أحضر لي بعض الماء في الخال 
بعد ما تناولت كفايتي استعدت تركيزي وجلت بنظري في الغرفة 
حتى وقعت عيني أسفل مني فنزلت متقرفصاً ماسحاً بكفي على قطعة 
من صوف الخراف المدبوغ بسطت على الأرض للزينة وقلت : من أين 
اقتنيتم هذه القطعة؟ 


أجابني أحد الواقفين وقال : لا أعرف .. 


- يهمني أن أعرف من أين حصلتم عليها 
هم الرجل بالخروجٌ قائلاً : سأحاول أن أسأل أخواي لأعرف متى 
ومن أين حصلنا عليها؟ 


م يغب الرجل طويلاً حتى عاد وأخبرنا بأن أحد أبناء إخحوآنه ابتاعها 
من حل زودني بعنوانه وحينها لففت القطعة وحملتها وناولتها ل 
(عراد) وقلت : شكراً .. لقد انتهينا .. 
(عواد) : إلى أين؟ .. ألن تكشف عل بقية غرف ال منزل؟ 

- لم يعد هناك حاجة لذلك .. مصدر العلة بين يديك 
سرت مبتعدا عن (عواد) وتزالاتهت ل ب“الأسرة وهو رجل طاعن في 
إذنك ساخذ قطعة الفراء هذه معي قبل خروجى 
(الرجل ا مسن) : لكنها قذيمة وفتسخة يا بني .. 

- لا بأس .. لكني لا أستطيع أخذها دون إذنك 
(الرجل ا مسن) : هي لك شريطة أن تبقى كى مُضيفك 
وافقت بعد ما طلبت من (عواد) وضدع القطعة في السيارة وعدم تركبا 
في ا منزل دقيقة واحدة وما.حدث خلال استضافتنا هو أن امنزل وأنراه 
5 بدت عليهم في ا حال مؤشرات التحسن والراحة وكان 
تقيلا انجل من على صدورهم و يكونوا مدركين للسبب. 
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-ه 


مع حلول المغرب ركبنا السيارة وطلبت من (عواد) التوجه للمحل 
الذي باع تلك التطعة للعائلة وخلال الطريق قال بوجه مكتنب : 
أشعر بالضيى .. 

- لماذا؟ .. ما بك؟ 
(عراد) : تذكرت فجأة أمي رحمها الله وضاق صدري على فراقها وكأنه 
أول يوم 

- القطعة بدأت تبث طاقتها علينا .. ركز حتى نصل 
(عواد) : هل هي عمل سحري؟ 

- لا .. لكنها مشحونة بطاقة سلبية هائلة وأريد معرفة السبب 
وصلنا للمحل وقد كان متخصصا في بيع السجاد الصناعي بالأمتار 
وم يكن لديه أي شيء طبيعي يبيعه سوى مجموعة من قطع الفراء 
علقت عند مدخل المحل وتلك القطع أيضاً كان يصدر منها شحنات 
سلبية لكن ليس بنفس قوة القطعة التي كانت بحوزتنا. بعد سؤال 
صاحب المتجر عن مصدر تلك القطع بدت عليه علامات التوتر 
ورفض إخبارنا. شعرت بأن الأمر له علاقة بأمور غير قانونية لا أكثر 
فطمأنته بأننا جرد تجار مثله من خارج المدينة ونريد الحصول على الفراء 
بالجملة للتجارة فيه ومع ذلك لم يوافق حتى أغويته بالمال فأخبرني بأنه 
يحصل عليها من فسلخ غير مصرح له يقع خارج حدود المدينة فطلبت 


من (عواد) التوجه إليه في ا حال ونخلال الطريق وال : ألن تشاركني 
با تفكر به ..؟ : 
ّ ا 0 1 لسري 
الك هنال ضع انى زات بال والجويزييدا نت بيويذلك 
البائع وسأشاركك بها 
(عواد) : ما هي؟ 
- إعاده برو خرنني 
(عواد) : هل قررت أخبراً اتتخل عن الجدران السوداء؟ 
ا ا ا 


هوام + كت أنريك شعر يلظ اللقراء رك لي ا 
وليس تجديد أثاثك 


- بعض الآفكار ا جميلة تولد في ظروف مؤمة وقبيحة .. وقطلءة 
رامع ا رع ا ا غرفتى 
(عواد) : تتحدث بألغاز كالعادة 


دك ران لاق ازا جو ب 0 ا 
بالمر 7 5 # اموس 2 5 ع 

لزرعة خاصة القديمة والمتهالكة ولم نر أي نور على'سورها وها 
تدك من السيارة والاقترات أكثر من' البواية خرج لنا رجل ا 


ا اونرنا 
امورو وسرويب وروووييي اس كك 


- 
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معه بثقة وأخبرته بان من طرف شخص يتعامل معهم وأريد شراء 
فراء منهم ولسبب ما اطمأن وصدقني ودعانا للدخول. 
وكا أخبرنا بائع السجاد فقد كان المكان مسلخاً غير قانوني للذبائح 
وغالبا تلك المواشي مريضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لكن 
ذلك لم يكن همي فقد كنت أريد رؤية طريقة التعامل معها وذبحها وى| 
لكان وحمي كنذا والأشلاء متنائزة فى كل مكان وبما شهدت 
ذإذ ا العاملين متاك كرا 7 /1171نا1 (١1‏ ادرف التى تنتطر السخر 
كانت تقف في بركة كبيرة من الدماء ترئجف رعباً وتسحب بعنف عبر 
تلك البركة الحمراء حين يحين دورها. 
خرجنا بعد جولة قصيرة متحججين بغلاء الأسعار وقبل ركوب 
السيارة قال (عواد) : أنا مصدوم مما رأيت بالداخل .. 
- أقول لك ولكل مصدوم من أفعال بعض البشر هذه الأيام 
وتوران ذلك ثىء مستجد طرأ عل سلوك البثرية فجأة في 
هذا الزمن إنه لا جديد في الأمر سوى إدراكه المتأخر 
(عواد) : وهل ستشرح لي الآن ماذا | ستنتجت من زيارتنا الدموية 
هذه؟ 


- أخرج قطعة الفراء أولاً وارم بها على الأرض 
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نفذ (عواد) ما طلبته فأخرجت قداحة وأضرمت التار في الفروة 
وراقبتها تحترق لثوان ثم قلت وأنا أتأمل النار تلتهمها : 


«أشرح لك ماذا؟ .. خراف معذبة ومريضة عاشت متأ مة ومرعوية 


وقتلت بلا رحمة .. كل هذه الطاقة السلبية أين تظنها ستذهب؟ .. فى 


لحمها وشحمها وفرائها وكل قطعة من جسدها .. ويبدو أن خروفنا 
الذي يحترق أمامنا عانى بطريقة أشد قسوة من غيره .. ولا أستيعد أن 


شفرة السكين التي ذبح بها لم تكن حادة» 


صمت (عواد) ونظر لي كعادته بنظرة أريد تصديقك لكني لا أريد 


اجبت على تلك النظرات وأنا أتأمل حب الفراء المشتعل وقلت ٠‏ 
«لذلك أنت لا يمكن أن تكون تلميذي :. ليس لأنك تشك أو لا 
الولادة .. ومهم| شرحت لك فلن ترى ما أراه ..» 


(عواد) : أنا أحاول جاهداً أن أرى لكن لن أنكز أنى أحيانا 


نكر أني أحيانا لا أستطيع 
سرت مركا للسيارة وأنا أقول : مثل| أنني لا أستطيع رؤية ماترا 
تبسم (عواد) وركب السيارة وأدار المحرك وعاد بنا للمديئة ٠.‏ 


الطريق لم يكن قصيراً وظلامه في) 000 2 ايند 


ب 


وفنح موضوع جانبي قائلاً : ماذا قصدت حينم| قلت بأني أعمى منذ 
الولادة؟ 
- ألم تتساءل يوماً 1 يختلف تصديق وتقبل بعض الناس للظواهر 
الماورائية من شخص لآخر حتى وإن كان ما سمعوه أو شاهدوه 
هو الشيء ذاته؟ 
(عواد) : لاختلاف عقوهم ربا .. 
- العقل لا علاقة له بالموضوع .. الفرق هو في الاستعداد ونسبة 
البصيرة. التي يملكونها أو بالأحرى اكتسبوها بعلم أو دون 
علم منهم .. لذا ترى يعض الناس مه] شخت له وقدمت له 
الدلائل والحجج الواضحة لا يستطيع استيعاب كلامك وفهمه 
ليصل لمزحلة التصديق وعلى النقيض.تجد البعض الآخر لا 
يستلزم منك سوى شرح بسيط وربما كلمة واحدة لتجده فاههاً 
متفهاً لكل ما تقول مستوعباً لكل قطرة من حديئك كالإسفنجة 
الجافة العطشة للماء 
(عواد) : إذا كان الشرح وافياً فلا أرى سبباً لعدم الاقتناع .. 
- وضوح خط وحروف الرسالة لا يكفي إذا كان مستقبلها لا 
يجيد القراءة .. ستكون بالنسبة له كالشفرة المعقدة .. أو سنيصفها 
بالألغاز ٠‏ 07 
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(عواد) : هل تقصدي بهذا الكلام؟ .٠‏ أنا مقتئع أن الشرح 


1-7 
بإيصال أي رسالة أو معلومة إذا كانت وافية ومباشرة ذو مراوغان 


000 لدعي الذي سألتني عنه ا 7 
7 سا1 
يملكون الخلفية العلمية والدينية والاجتراعية نفسها .. أر 
يعات بالعدرامنة الرلادة م 0" 
عشرة الأعر اننويع 3 لمملا ا 
حمراوين من على المائدة ويمد إحراهى لكل مر 

بوم كل واحد منهر ا الوييااك 

ل ,سياد كا .. 

الحرفة فب بوط و ا 1 

التفاحة حمراء .. 


الولادة 


ماذا سيحدرث؟ ‏ ' 
سكم اشر مص امبر لان رياو ا 
قبل وسيستعين بذاكرته لتذكرها ٠٠‏ لكن الأعمى منذ الولادة 


سيقول : اما هو اللون الأحمر؟» ٠٠‏ أخميرني الآن يا (عواد) .. 


يف نشرح لهذا الشخص الأعمى منذ الولادة اللون الأحر؟ 
كن الطعاايها ان رن ٠1‏ ووه ا 0 
كان وافيا| 11837813121 ررب رى يون .الوم 
ناهول اقرع 
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صمت (عواد) بوجه متفكر يحدق بالطريق المظلم أمامه لفترة من 
الزمن ثم قال بنبرة هادثة : لا .. لا يمكن ذلك .. 
أستطيع وصفها لكم لأنكم مصابون بالعمى منذ الولادة .. ولو 
كنت سأنقل علمي لأحد غيري فيجب أن يكون مبصراً لها مئلٍ 
أو عل أقل تقدير كان فيصر أ وأصيب بالعمى لاحقاً 
م يجادلني (عواد) بعد هذا النقاش وبقي صامتا طيلة الطريق حتى 
أنزلنى عند باب بيتي عند العاشرة مساءً تقريباً وقبل توديعه اتكأت 
بمرفقي على طرف نافذته المفتوحة وقلت :7أنت لم تكن ولن تكون 
ميد 1 ااهراة ب 
(عواد) : ليس بالضرورة أن يكون أنا .. انقله لغيري .. شخص مبصر 
أو أصيب بالعمى لاحقاً بعد الولادة ىا تقول 
- لن أكون ك (عمار) .. 
(عواد) : (عمار) كان يريد نقل علوم السحر لك 
- وقد فعل وإلى هذا اليوم لا أستطيع التخلص من هذا الدنس 
(عواد) !111 3 لأكالنها علي آعر لبس بدنس .. اعلم الأولين»., 
لاتواة الو ةعلوم الشحر؟ 


2 


شخص ين 
و اع ونه ب إل وري ويه 


مف الاحن 
التفكير والقدرات التفريق بينهما وسزالقة لا 


(عواد) : هل بحثت؟ 


أ 
ف رن أل يك وإن وجدت المبعر ومن 


لن يحمل صفة أخرى أهم من ! ل 


كان مبصرًا فغالياً 


(عواد) : وما هي؟ 
- ازيقة .. كون الشخص مناسباً لا يعني أنه أهل للثقة كي ر دي 
هذا العلم لمتفعة الناس وعدم استغلاله لمنافعه الشخصة 
(عواد) : وكيف تعرف الشخص ال موثوق به من غيره؟ 
- بالعشرة والمخالطة .. وأنا لا أملك البوقت أو الصبرلمعاشرة أح 
جرالت :ومن أت بك ل اشع فب 


- انس هذا الموضوع الآن لكن لا. تنس تنس أن "مم للد غنا 


'وتبلغ عن ذلك المسلخ المشبوه والمخالف 
(عواد) : سأفعل .. 
- رافقتك السلامة 
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إستددت وهممت بالتوجه لباب المنزل لكن (عواد) استوقفنى قائلاً : 
ألم .. أنا أسف .. 
. - «أسف على ماذا» .. قلتها دون أن أوجه نظري ناحيته .. 
(عواد) : على أني لست كفئا لأكون تلميذك ولأنقل علمك .. لم أكن 
ويد بيب أملك 
- قد لا تكون أفضل تلميذ لكنك بلا شك أفضل صديق .. بشري 
على الأقل .. 
(عواد) باس : عدنا للألغاز مجدداً .. تصبح على خير 
أوراقها و سحبت كرسي لأجلست يجانبها أتحلاث معها .. 
«كيف حال الحزينة اليوم؟ .. لا تقلقي لن أدخن بجانبك لأني أعلم 
بأن ذلك يضايقك بالرغم من منفعته لك ومشاعرك عندي أهم من 
متعتي اللحظية' ..'أنا أعرف لم طرحت أوراقك .. بسبب أننا ربطنا 
أغصانك .. لكن ذلك كان لمصلحتك .. كي تنمي بشكل معتدل ولا 
تيل إلى الجدار ..) 
بالطبع لم تجبني الشجرة وإلا وقتها كنت سأتيقن من كلام أخي بأني 
مصاب بالذهان لكن تأملى بها ذكرني بمزرعة أصحابي التي قاطعتها 


ول أعد أذهب إليها بسبب صدامات المتكررة مع زوارها. 


ب 


الأخيرة 
أنا أتقبل غالبا أي شيء من أصدقائي مه] كان لكن ني الشهور 1 
كيك ليسم ا 
بدأ بعضهم يدعو أشخاصًا جددا ليسوا معتادين علينا و ؤفالتاً 
انالك 
معتادين عل وعلى طريقتي بالتفكير والكلام ولسوء حظهم ان 
- ال 2 : لذا 
من النوع المجامل أو المهاود خاصة عندما أسمع الآراء المستمز: 
آثرت الانسحاب من المكان بهدوء والتخلي عن تلك المعارك المجهدة 
لي. 


وبالرغم من حاولات أصدقائي إقناعي بالعودة إلا أني بدأت أشعر أن 
لن أ: نسجم معهم خاصة حين| بدؤوا مؤخرا يستخدمون عبارات مثل 
الن ندعو متدينين للمزرعة» أو: انعرف أنك لا تحب ا موضوعات 
الدشة» خيبة حقيقية عندما يطن - من اعتقدت أنهم أقرب الناس 
إليك وأكثر مّن من ا مفئ رظل أن بفهمو 2 أنك كاره للدين فقط لأنك 
لا تستسيغ ال متاجرين به: أعرف أن هذا ال موضوع بات كالأسطوانة 
جديد من العقليات التي أثارت غثياني مؤخراً بشكل مستفز. 


ا 


مزرعة الحرية 


اجتماعاتنا في تلك المزرعة كانت محصورة على عدد معين من الأصدقاء 
| المقربين ومعرفتنا بعضنا ببعض تعود للمرحلة الثانوية ورب قبلها 
مع بعضهم لذا فعلاقتنا أقل ما يقال عنها متيئة وقوية ولا يمكن أن 
| يفسدها اختلاف في وجهات النظر والتي لا بد وأن تطرأ من وقت 
| لآخر لكننا أحيانا نحظى ببعض الضيوف العابرين ولا يتردد 06 
في فتح موضوعات شائكة أمامهم ول أتر3د أنا بدوري بالمشاركة معهم 
في إبداء رأبي مهما كان غريئاومرفوضا. 
بالطبع لم تكن جميع مواجهات ونقاشاقي مع زوار المزرعة سلبية فقد 
التقيت بأشخاص عقولهم ناضجة ومتفتحة ولا أقول ذلك لأنهم 
اقتنعوا بكلامي أو أن آرائي نالت استحساتهم ولكنهم كانوا يملكون 
قدراً كافياً من الثقة بأنفسهم كي يناقشوني بهدوء وعقلانية. لكن 
للأسف هؤلاء كانوا قلة والسواد الأعظم كان من النوع الآول. 
تحدث في مرة أحد هؤلاء الزوار العابري. 000 يق قديم ل 
(يوسف) .. أبوالاوله) سابقاً .. عن 121 00 ” لآن أغلب 
الموجودين وقتها كانوا يدخنون» بدأ حديثه ‏ بشكل جيد عندما ذكر 
أضراره الصحية والاقتصادية والجميع منصتون له وأعقاب السجائر 
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تتدل من أفواههم وأطراف أصابعهي وأنا كنت أحدهم لكن ْ 
يجد في أعيئنا التأثر المأمول الذى سسمى إليه حوّل الموضوع من منطلق 
5 9 ع 5 آات 8 أن َع ره 
> .م . ع | م اه 
وجهة نظره وهذا ما استفزني وأرغمني على التدخل بعد كنت مجرد 
م أستفز بسبب إقحام الدين في الموضوع ولكن آثار حفيظتي كيف 
أن ذلك الشخص تلبسه كي يصل إلى عقول المستمعين بلي أعناق 
النصوص وتطويعها لتتوافق مع وجهة نظره لكن تدخلٍ بدد جهوده 
حتى وإن كانت تلك اللحهود بنية حسنة | سيبرر له البعض. 
أثار الرجل قضية حرمة التدخون شرعا بعد ما م يجد الأثر المطلوب من 
امتوراضه ل على المال والصحة واستة 5 بآية: «روَلا 1 
بأيديكم إلى التهلكة) .. البقرة - 2١45‏ فقاطعته قائلاً : «إذا فالتدخين 
حرام لأنه مضر بالصحة؟) : 
أجاب بكل ثقة: لنعم!) 


ألحقت سؤالي بسؤال آخر وقلت : ماذا عن المشروبات الغازية؟ 
(الرجل) : ماذا عنها؟ 000 


- هل هي حرام أيضاً؟ 
- (الرجل) : طبعاً لا . 

عٍِ ع ازية] 
- على أي أساس حرمت الوق بوزر بكر الوروك الخالة 


5 


(الرجل) 5 التدخين ضرره ثابت واسيت» الكثير من الأمراض وعللى 
رأسها السرطان 
العلم الحديث أثبت أن المشروبات الغازية لا الأثر ننسه فى 


التسبب بكثير من الأمراض ومن ضمنها السرطان 


ا 
الأعلية 
5 غير صحيح .. نسبة المنفعة الخذائية من المشروبات الغازية تعادل 
الصفر والسكر الأبيض المكرر الموجود بها والذي يعتير المكون 
الرئيس ها أثبت العلم أيضاً أنه مثبط للمناعة ومحفز للخلايا 
السرطانية وغذائها الرئيس كي تنمو وبخض الأبحاث أشارت 
كذلك إلى أنبا أكثر ضررًا من التدخين نفسه 
(الرجل) بنبرة غاضبة : ماذا تريد أن تقول؟! .. هل تقول إن التدخين 
حلال أو إن المشروبات الغازية حرام؟ 
- أنا لا أملك جرأتك في التحليل أو التحريم لكني أريد أن أفهم 
مبدأك والقاعدة التي بنيت عليها استنتاجك بتحريم شيء دود 
الآخر .. أعطني شيئاً واحداً .. واحداً فقط يختلف فيه التدخين 
: المحرم من وجهة نظركبعن اوبات الغازية التي هي حلال 
من وجهة نظرك أيضاً 
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(الرجل) وصوته بدأ بالارتفاع : يبدو أنك زنديق ومدلس وتريك مبيع 
الدين والتشويش على الجميع!! 
يك إجابة مقنعة 
عو ات كيو رادرس سوال يمل لديك / 
عليه؟ 
- (الرجل) : التدخين هدر للمال! .. قال تعالى: (إن المبَدَرِينَ كانوا 
إِحْوَانَ السّيّاطِينِ)! 
- وهو هدر للال؟ 
(الرجل) : لأنه بلا منفعة أو فائدة!! .. قا ها بصوت عال وحتقن .. 
- ومافائدة المشروبات الغازية؟ .. قلتها بكل برود .. 
ميرد الرجل وبدأ يصرخ ويهاجمني شخصيًا ويشكك في ديني وأنا أراقبه 
مبتس,أ وبعض أصحابي يحاولون عهدئته بقول: «اهدأ يا شيخ» .. ل يتغر 
بالطبع «البعض» قد يفهم من هذا المثال أني أروج للتدخين وللمعاصي 
إلى آخر ذلك. لا أبداً .. التدخين عادة سيئة ومضرة بالصحة جد 
ومسبب رئيس للسرطان وحارق لليال مثلم) يحرق تبغه. الملوث 
بامبيدات رئاتنا .. لا حلاف على ذلك البتة .. وأنا لم أدج ولن أدعر 
احدا لتجربته بل أحذر منه وبشدة ولا أدعو إليه 17 


حرم منه الكثير .. أو أهم اختاروا غيرهم ليفكروا عنهم. 


7 ااه 


بعض الناس للأسف في هذا الزمن تحولوا إما لأبواق مرددة أو حجارة 
صامتة مصمتة جاهزة للنحت أو القذف بها تجاه الغير. لا أحد يريد 
أن يفكر لأنه يخشى نتيجة تفكيره وهذا أمرٌ طبيعي لأننا تربينا على 
أن النفس أمارة بالسوء فقط ونسينا أو تناسينا أنها بع ولدت على 
الفطرة السوية وتفسد بسبب مؤثرات خارجية وتكون غالباً أفكار 
أنفس أخرى غيرها. 

في أحد الأيام دار نقاش بيني وبين دكتور جامعي متخصص في علم 
الاجتماع له مقالات كثيرة في نشر وتعزيز الإيجابية وكان الموضوع 
يدور حول المشكلات الزوجية وارتفاع نسبة الطلاق» موضوع عام 
لايحتمل الحدة في التقاش وبالفعل كان الحوار بيني وبينه سلساً حتى 
أخرة بأن العلم النظري بالغ كثيراً في نتائجه المزعومة وخخاصة في] 
يختص بدعوات الإيجابية والتفاؤل. 

عارضني كثيراً في تلك النقطة واستشهد بالجلسات النفسية التي 
تُعطى لأصحاب الأمراض النفسية المزمنة ومّن مروا بصدمات قوية 
وكيف أنها ساعدتهم على تجاوز أزماتهم فقلت له : «ذلك هو الوهم 
الحقيقي بعينه 2 ١‏ 
(الدكتور) : وهم؟! .. التفاؤل والإيجابية وهم؟! 


- أخبرني .. كيف تُطل من نافذة الحياة والموت يطرق بابك؟ 
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50 ضَّا بالتفاؤل 
- وكيف تجرؤ كشخص صحيح ومعاقٌ أن تُقنع مرد 5-0 
1 4 قلزني الات 5 الإجابية مهمة 
32 ثالية تصبح عبئاً ثقياد 
لكنها عندما يتم المبالغة فيها وتصل لحد المثالية تصبح ما قي 
أثقل من ا مرض نفسه 
م يععجبه كلامي وأصر على أن بث الإيجابية عن طريق تكثيف ال حديث 
عنها سبب في اكتسابها فقلت له : 
- الْرفه لا يحق له الحديث عن الفقرء والآمن المطمئن في منزل 
ووطنه لا يحق له الحديث عن مآمي الحرب .. الب الى 
5 
عتدائكا عو تقس ل يمر بها لكنه قرا عنها أو قاد راي وثائياً 
أو تقريرا إخبارياً عنها. الع يوي الح رن 
أو أباه أو أخته أو أنناه ويأتيه شخصٌ لم يمر بالتجربة نفسها 
ولام اوحزن وأ لسلة عل رميس يلو 
رد علي بكل ثقة وقال : هذا من باب المواساة .. 
داترر بأنك تبيع الوهم والمصاب سيشتري سلعتك لأ 
بحاجة إليها أو لأنه يعتقد ذلك حتى يكتشف العكس .. غريفا شْ 


(الدكتور) كيديب الوبن قئاف لاا 
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هنا علمت أن الرجل قد حوصر عندما أدخل «الدين» في الموضوع .. 
فقلت له 
. - نعم الإيهان بالله هو أساس أي طمأنينة وراحة نصل إليها لكن 
الموضوع لو لاحظت كان عمن يبيعون وهم الإيجابية للناس 
وأنت أحدهم خاصة وأنك قد ألفت عدة كتب في الإيجابية 
وتطهير النفس والنهوض بها من قيعان الإحباط والسلبية 
ووجدت أن نقاثي معك سيهدد مصدر رزقك ولقمة عيشك 
ويهدم أساس وجودك وبضاعتك فقمت بكل.ما يقوم به أي 
شخص لا يملك حجة وبينة أو منطقاً قويّاً وأقحمت الدين 
في الموضوع .كي تكتسب حصنة تلقائية ويصبح النقاش 
أمام الحاضرين بيني وبين" الدين وليس معك .. حيلة قديمة 
ومكشوفة. 
أعلن دكتور علم الاجتماع انبزامه عندما وصفني بعد هذا الكلام 
وبكل برود ب «المجنون) .. تخيل-.. رجل بتلك المؤهلات العلمية 
يصل لهذه المرحلة من إقصاء الغير فقط لأني واجهت منطقه بمنطقي. 
الناس عموماً يشعرون بالارتياح عندما يُلصقون بك ملصقاً يصفك 
ويصنفك بالمجنون أو المختل عقلباً أو على أقل تقدير بشخص غير 
سوي فهم بذلك يَضعون أنفسهم بطريقة غير مباشرة في الخانة المقابلة 
وهي بالطبع رجاحة العقل والحنكة والرزانة. 
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تزامن انتهاء ذلك النقاش يدخول أحد 1 الوليمة 
على العشاء الذي أعده لمناسبة ما تخصه وضمت قدنت 
صاحب الدعوة وقد كان من بينهم رجل لنقل'عنه إنه (متتحمس) 
بعض السىء ولا تظهر عليه «خارجيًا» اي من علامات التدين 
المعروفة كي لا نقع في تهمةٍ التصنيف الفكري ونكتفي بالتصنيف 
الشكل فقط. 

لفت نظري ذلك الرجل الذي جلس أمامي خلال العشاء حين مر 
وبقوة نه الرفق ل عندها أذ شياًمنامائد يده اليسرى ول يكت 


بالنهر فقط بل وبخه بطريقة حرجة أمام الججميع. .لم تكن هنا المشكلة .. 
الشكلة كانت أن ابن ل يتجاوز في عمره السابعة تقرياً ونظرات الطفل 


المتكسرة أثارت حنقي على ذلك الأب. 
منثر مثير للاشمتزاز وعخجل أن ترى شخصاً راشداً يتهجم على طفل 
الو ا م 
”5 : طفل على أبيه لكني بنأت أستام 
كلباايدوان الأعر اا اران ال م أسلم أنا أيضامن 
طٍ 
تعليق جانبي بأن الأكل باليسرى بحرام. الحقيقة مره هي أثن تن ٠.‏ 
معلومة تنعاطتة ترام ف لاك وو راود وي 11 


5 5 


لكن الأكل باليمين سنة حوها الناس لواجب ومع مرور الزمن نسينا 
أو تناسينا الفرق. 
هذه المواقف لا مفر منها إذا كنت ستحتك بالناس .. 


من باب العدل وكي لا يقال بأني أخص فئة دون أخرى في التدليس 
يجب أن أشير لنوع آخر من الدجالين «الجدد؟ وهم من يمتطون «العلم 
الحديث» ويستخدمونه لتمرير أجندتهم وأفكارهم فهم وكا يستعين 
البعض بالدين لإحراج الناس وثنيهم عن المجادلة يستخدمون المبداً 
نفسه باستخدام العلم. 

مثال على ذلك من يعززون أحاديثهم بكلمة: (أثيتت الدراسات» أو: 
«أثبت العلم الحديث» أو: «تفيد الاحصاءات» ولو بحثت خلف تلك 
الادع كلاو كسار | حصائية أو شيا علماً يدعم ادعاءهم: 
هذا الأسلوب الخبيث في الطرح يرفع قابلية التصديق عند المستمع 
البسيط ويجعل من المتحدث منارة علمية مشرقة تنير لهم ظلمات الجهل 
ولمعرفة المتحدث «المحتال» بأن أغلب من يستمعون إليه أو يقرؤون له 
لن يبحثوا خلفه للتحقق من صحة ادعائه. خلق لنا ذلك فئة جديدة 
من الدجالين المعاصرين نافسوا بأسلوبهم البتكر «المتمشيخين) 
و(المشعوذين». 

روسو فا برج كن لقع الطولة 1 متصرا 
على ممتهني الدين والمناجرين به فالمجرم متطرف والمتهور في قيادة 


السيارة متطرف وأهل «العلم») ال ا د ٍ 5 
التطرف والتضليل بالتعصب ل «آرائهم". 

الخط الفاصل بين الرأي و90 اعد كواك الاك ورين .. 
يؤمن برأيك وقناعاتك فإذا كنت لا تأبه بمن يصدقك أو يكذبك 
وتطرح تلك الآراء من باب العلم بالشيء فأنت في خانة الاتزان أ إذا 
دحدات نعسك حول إل لابركانترئيي» ف كل ييوورة يم فيها اوه ١‏ 
تؤمن به فأنت متطرف بكل ما تعنيه الكلمة. وإذا تعدى الأمز إلى إيذاء 
الغير لفظاً أوعملاً أصبحت إرهاياً. 

هناك نوع جديد من الإرهاب ..-وقبل الحديث عنه يجب أن أقر 
وأعترف أني في المراحل الأولى من حاتي كنت أظن أن بعض أصحاب 
الفكر المتدين مم سادة القمع اشاتان ا 1 
مرحلة سابقة لكن مؤخراً وتحديداً في السنوات الأخيرة ظهرت ف 
مجتمعي ل تكن كثيفة اللحى أو قصيرة الثياب ول يظهر عليهاعل 
التدين امخارجي بقوة,لكنها كانت )لوسرو كان 
العقيم نفسه في الجدال وطرح الآراء. 

لا أعرف ما هو التصنيف المناسب هم فهم متلونون على اللد' 
وممارستهم لذلك«الإزقاك الركري» سود ري " 
والتوجه أنفسه) غالبا ما يكون لأهداف شسخصية وذاتية للاد 
اجتماعيًا دماديا بشكل زائف. 
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إرر الامثلة التي قابلتها من هذه النوعية من «المدلسين الجدد» كان 
وورباً معتمدا في تطوير الذات تم دعوته لإلقاء محاضرة في الكلية التى 
إعمل بها وحسب ماتُقل لي من أحد زملائي فإن هذا المدرب أيقونة في 
يماله وصاحب فكر جميل وآراؤه باهرة فيم| يتعلق بمجال «تخصصه). 
جلست بين الجموع في تلك المحاضرة أنصت لذلك «المدرب» وهو 
يتكلم ويحدث الحاضرين وشيئا فشيئاً تحول كلامه لخزعبلات. أنا 
لست متخصصاً في اعلم» تطوير الذات لو جاز التعبير لكنه مال 
قرأت”فيه على استحياء وما تحدث عنه ذلك الرجل لم يكن سوى 
خليط من الحق والباطل ولا أعرف هل تعمد ذلك أو كان جهلاً غير 
كان يضرب أمثلة خاطئة ويثير نقاطاً مغلوطة ويستشهد بمعلومات 
غير صحيحة وأنا أستمع له متعجباً منه ومن جرأته ومن اندماج 
الحاضرين الغافلين المصدقين له. لم أكن بصدد مناقشته ولم يكن مجال 
سرع الأساس خلال ال وك كاد يدان 
دك كرحا مال ذلك الس لين من الأكاديبء 

أنبى «المدرب» محاضرتة وبدأ ييز رأسه مبتسما وهو يراقب الجمهور 
المصفق له بحرارة وهممت بالنهوض والرحيل لكن كلمة منظم اللقاء 
أن فقرة الأسئلة والنقاش سوف تبدأ جعلتني أتراجع وأنتظر لعلي 
أتمكن من تصحيح مفاهيمي التي هشمها هذا المدعي بمغالطاته. 
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0ك 


5000-0 
عكس البقية الذين استهلوا أسثلتهم بنفخ ذ 

منفوخاً با مديح والإطراء سألثه مباشرةٌ وقلت : 

«#ذكرت خلال حديثئك أن مدينة ((لاس فيغاس)) هي عاصمة 
القهار في العالم عندما استخدمتها كمثال لتعزيز مفهوم طلتقسيي. 
في العمل . ( 


رد (المدرب) ضاحكاً مستظرفاً : نعم وهذا كان تجرد مثال وليس دعوة 
لمارسة القمار! 


ضحك ال حاضرون من «طرفة» (المدرب) فأتبعتها بتعليق بسيط وقلت : 


- لكن عاصمة القمار في العالم هي مديئة ((مكاو)) بالصين وليست 


تبسم (المدرب) وقال : المهم المثال وليس المعلومة ٠.‏ ' 


- كيف تقول ذلك؟ .. لقد زودتنا بمعلومة خاطئة وأنت رجل 


تحاضر بشكل دوري أمام آلاف الناس الذين يستمعون إليك 
. فخطؤك ليس كغيرك 


جاهلني (اممبرب) الجريع وقال و كلامه للحضور -. 
سؤال آخر؟ 


أكن أزوي الاستمرار لكن بدا لي أن الحاضرين ما زالوا مقتنعين أن 
وذ) الرجل صاحب علم كبير وأعجوبة زمانه فأكملت حديثي عبر 
وإيكرفون وقلت : 
انعم أنا لدي سؤال إذالم تحش الوقوع في إحراج آخر ..» 
النفت (الدرب) المحاضر علي بابتسامة مصطنعة وقال : «لا أبداً 
تفضل .. وأنالم أقع في أي إحراج »٠.‏ 
- جيد .. حسناً إذاً .. جرب الإجابة على هذا السؤال كي نستفيد 
من علمك الغزير ..حدثتنا كثيراً خلال المحاضرة عن رحلتك 
الدراسية للخارج وعن الشهادات التي حصلت عليها والمدن 
والدول التي زرتها والمناصب التي توليتها والمشاريع الخاصة 
ني أنشأنما وهذا أمرٌ جميل لكن ما هي إنجازاتك؟ 
(المدرب) : ماذا تقصد؟ لقد ذكرتما للتو.. 
- كلما ذكرته وأسميته ب لإنجاز؟ كان منفعة شخصية لك .. 
أسست مراكز تدريب خاصة في عدة مدن تدر عليك الأرباح 
لكن ما هو الإنجاز «العلمي» أو «العمل» :: هل قدمت شيئاً 
غزالتاريا خالا لضوية» الموسذكرد :ا ببوراع عور وكله يون 
تطوير.الذات أو بمعنى آخر. كلام منمق مريح لنفسية القارئ 


فقط دون أن يُسمن أو يُعْنئْ من جوع؟ :. هل السؤال واضح؟ 
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5 الوصو لمخم جم الرجل عل لفظيا 
وقال : «وماذا قدمت أنت؟!» 

أج:ك"انب ]روه ابررد .و م تف على منصة جامعاً الناس حوبي 
مدعا شنا من الاو عي أقهم لان عل ذلك لكن أن أمضيس 
0[ 211111 

(المدرب) بتحجهم : هل تحاول السخرية مني؟ ؟ 

5538 ..أنالدست هنا للتقليل من شأئلي لك نصدقاً لا أرى 
أنك حققت شيئاً يستحق أن تجمع له هذا الحم م لان 
لينصتوا له .. لقد ألغيت محاضرات الظهيرة في الكلية لأجلاى” 
8 الفائدة؟ .. عامل البناء الذي شارك فق بناء هذه القاعز 
صاحب إنجاز أكثر منك فعمله موجود وحسؤس ويمكن رؤينه 
واستخدامه والاستفادة منه ومنفعته ملموسة ومستمرة .. اخباز 
الذي أعد الفطائر المصفوفة هنا كضيافة أنفع منك فإنجازه 

٠‏ نراه وسنستفيد منه .. ما منفعتك أنت وعلومك النظرية؟ 

(المدرب) : هذه ليست أول مرة أهاجم بسبب شهاداتي العلمية فهي 
مصدر حسل من الكثير وأنت لن تكون آخرهم 

حاول أن تدرك أن شهاداتك إضافة شخصية لك وحدك فقط وأبس 
لنا كمجتمع إلا إذا خرجت بشبيء مادي ننتفع به وأما الكلام ولاه 
فها جرد مضيعة للوقت” : وأرجوك لا تقل لي بأن ذلك ساعد لكثم 


7 ةا 


في تباوز محنهم وعلاج مشكلاتهم فأنت لا تختلف عن أي مسكن أو 
مهدئ يؤخل بشكل مؤقت حتى يصل العلاج الحقيقي .. وإذا كنت 
دقائق 

يمكنكم تصور ما حدث بالطبع .. لم أحصل على إجابة وأنهى منظم 
الحوار الحديث بشكر ١‏ المدرب» على تخصيصه جز ءا من وقته الثمين لنا 
وتم تسليمه درعاً و#شهادة شكر' مع'التقاط بعض الور التذكارية 


معة. 


نقاشات عقيمة نخوضها كل يوم على أمل إحداث فرق لكننا 
نكتشف أن الحوة أكبر ثما نظن .. غرور الإنسان يمنعه من رؤية حقيقة 
5 فالتعالي والتكبر هوايات يحب أن يارسها الناقصون ركبا 
ويقلدها الفاشلون. 


أبسط نقاش في أبسط موضوع ينتهي غالبا بالتسفيه أو الإقصاء: 
المجنون في هذا الزّمن ليس من غاب لآل من غالظاكله عن التمط 
السائد في المجتمع ورفض العوم مع تياره لذا فمصطلح «مجنون" لم يعد 
مذمة من وجهة نظري بل وسام شرف وشهادة بالتفرد عن القطيع. 
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لتفريط 
١‏ 7 
مشكلتنا لم تكن ب رسكيه 0 
)الي 
«التطرف 


الآن .. 


مشكلتنا كانت ومازالت كا 

لات حي زكارا تناف 

قرفن في الكرم وحولن لتباجد م ..., 

تطرفن في النصح وجعلناه ترهيما وتخوية' .. 

تطرفنا في الحب فأصبح تملكا واستحواذا .. 
والقائمة تطول .. 


اتحدثت عن نفسي كثيرأ اليس كزريوة 
في الواقع الحديث كان معظم الوقت ' وني مجمله عن غيري لكر 
ليث عن الغير يعتبره البعض حديئً غير مباشر عن ذااك ل 
ما بصيغة: «أنا أفضل» 0 لأنا أعلم) . .“لا أبداً لست أفضل ] وأعلم 


من أحد لكنه 


جرة وصف موجز | وص من ل 0 ْ 
عندما أقرر الاختلاط بالناس لذ| فالعزلة هي أجمل رفيق لي ومن أل 
العادات التي أمارسها ألا عي 


ْ 
| 


المَاءْ الراكد في فاع الجُمْجمة 


بعد حديثي أو افضفضتي» الطويلة للنبتة الحزينة أشعلت سيجارة 
لمهت حديثي اباس : 
«أعتذر .. لكني أحتاج لهذه اللفافة بعد هذا الحديث الطويل معك ..» 
لم أكن بالطبع أتوقع منها أن تجيب .. لكن هناك من أجابني .. صوت 
مألوف علي أتى من ورائي قائلاً : | 
«يا إنك نفخت راسي وراسها بحلطمتك ..» 

نمضت مفزوعاً من مكاني ملتفتاً خلفي مسقطاً الكرسي والسيجارة 
من يدي باحثا بنظري عن المتحدث الذي تسلل لمنزلي .. وفوجئت .. 
بأنه يقف أمامي .. ضاحكاً بئغره يحدق بي بأعينه الصفراء قائلاً : 

(وحشتني يا (خوف) ..) 
جف ريقي والدم بعروقي واتسعت عيناي عجباً وصدمة مما شاهدته .. 
لفد كان (دجن) .. يقف باسما لي بأسنان ناصعة البياض وأنف مستل 
كالسيف .. لم أستطع الحديث وبقيت أحدق به في حالة من الذهول 
حتى استطرد هو وقال : («شفيك تبحلق فيني؟) 

- لماذا؟ 


(دجن) الشد ايش؟ 


- أنت ميت! 

(دججن) بنبرة متهكمة : صحيح .. ميت فيلك 
- كيف عدت؟ .. ولماذا؟ 

مدن بالأحضان وتقول: «فقدتك يا أعز 

الناس ..») 

00 يي 

(دجن) : اركد .. اركد .. وقصر صوتك'الناش نايمة : 

أدرت ظهري له وسرت تجاه مدخل المنزل وأنا أردد : أنا أهلوس! .. 

0 ا 

دخلت البيت وتوجهت لغرفتي مباشرة. وأغلقت الباب خلفى 

وجلست على طرف فراشي الأرضي محتضناً رأسي بكلتا يدي عدثا 

نفسي : ما الذي يحدث لي؟ 

خلال ذلك لمحت علبة الأقراص التي قدمها لي ,أي نبار,ذلك اليرم 

ويجانبها كأس من الماء .. يبدو أن أمي متفقة معه وعلى علم بها وهي 

من أحضرها إلى هنا .. لكن ذلك لم يشغل بالي بقدر الشرخ البسيط 

على طرف الكأس .. كان يجدر بي إخبار أمي بأن الكؤوس والضحوذ 


4 8 5 500 9 01 ا ا 
حتى وإن كان بها شرخ صغير أو فاده تطح اا 


2 


ويب رميها. لكنها لن تنصت لي وستتيقن أكثر أن أشكو من علة 
نيزت العلبة وقلبتها بيدي وقلت : «أنا لست مريضاً .. أنا متعب 
فقط ..) 
إجايني صوتٍ (دجن) القادم من إحدى زوايا غرفتي قائلاً : «واجه 
حقيقتك .. الحقيقة اللي تحاول برب منها من زمان.وهي أنك 
مريض .. بالعربي مشموخ ..) 
النفت نحوه وقلت مهدوء دون جزع من ظهوره مجدداً : هذا يعني أنك 
مجرد وهم ولست حقيقة ..؟ 
(وجن) سائراً نحوي واقفاً أمامي : للأسف لا يا خوبي .. أنا مو 
,' - أنا لست مجنوناً! .. وأنت حقيقة! .. وهابه حيلة من حيلك! 
(دجن) : طيب لا تصيح وحاول تنام وترتاح 

- ليس قبل أن أجمدك وأثبت أنك حقيقة .. 
(«جن) باح بوك ا 19 ا 


دجن .. دجن .. 
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1 لبيك الحلا كله بين 
(دجن) مقترباً مني رسيي <ظ 
إيديك! 

9 ب ف قيقة فل 1 82 
ذثتهالم يكن :هعاك عجال الك والتشكيك با لوس د 
ابعر : ارم ورك بر اشن من للع سيار ! 
(دجن) وهو يجلس بجانبي على طرف الفراش : شفيك؟. ٠٠‏ كنك 
زعلان وكان ودك أني أكون حقيقة 


امس دسلاودد يكل من سمل للك :بي سج 
مستاء) وال 15 1م 
بكل برود ولا كأن كان بينا عشرة! 

فار و ير متوجهاً كنى 
الصغير بالغرفة كمه سنا خم نوت لني ع ايز 
لأجلك أو لأجل غيراء 


(دجن) مستلقياً على فراشي الأرضي ستداً راك للوسادة : لأنك ٠‏ 
رحمة .. 


اتريد مني الآن؟ 
(دجن) : أنا 55 ٠٠‏ أنت الل مطلعني من قبري 
«أنالا اك عرو يريو ووووووند 


(وجن) بنبرة ساخرة : لاء تكفى .. خلني جنبك 

د إغرب عن وجبى ١!‏ الاتمي 8| 
0 بسخط : ومن زين وجهك عشان أقابله؟! .. أنت اللى 
اصرفني! 

- وكيف أصرفك وأنت عد خان أو اقلت اصرريلك 

ويخرجك من رأمي وحياتي؟! 

(دجن) : مشيراً بسبابته لعلبة الأقراص بيدي : هالمرة ما تحتاج طلاسم 
رفعت العلبة أمام نظري وقلت : تقصد .. 
(وجن) : أي أقصد أنك مشموخ ولازم تأخذ علاجك عشان ما تأذي 
0 - 
فحت غطاء العلبة وتأملت محتواها بصمت .. 
(دجن) وذراعاه خلف رأسه : حبة وحدة باليوم .. وما راح تشوفني 
بعدها 

- لن أتناول هذا السم مهما حدث .. 
لقنن ) راصعا سان عل 88س وكات دده بمبداوق لآ ١‏ حاقط 
خلك على خبالك طول عمرك وخلني جالمن معك .. واطلب لنا 
أكل .. جاي على بالي رز 
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لو ل ا 


حة © هيه .. هيه! .. 


5 : حا بكفه المفتو 
الس عر التزاى دي أ بالتدمر وتتتحر! 
سويف: سكي راد 1 
مرت اع ل 
رفعت كفي الممتلئة بالأقراص وقلت و لا؟ موت هود من 
العيش بلا عقل .. 
ار ين لياط خدسية ووجلة يوي ييكدما!! 
وأنابمشي من الحين بس فكنا من الدراما حقتاك , 


اختفى (دجن) .. 
ل 
كيف يحدث هذا وأنا لم أتناول القرص بعد .. 
.هل يمكن أنه بالفعل عاد وهذه إحدى حيله؟ 7 


أم أن بلغت من الذهان والهلوسة مبلغاً جعلنى أغير الأحداث حولي 
فقط لأقنع نفسي ب| هو موجود وليس موجودا .. 


-ج” 


أعدت الأقراص للعلبة ول أتناوها .. 


وفعت العلبة على سطح الطاولة ومبضت متوجهاً لدورة المياه في 
غرفتي وأخذت حاماً ساخناً طويلاً وخرجت بعدها متوجها لدولاب 
ملاببي وخلال ارتدائي لملابسبي سمعت طرق باب غرفتي .. كانت 
أمي .. أنت للاطمثنان علي .. ا 
(أمي) من وراء الباب : هل أنت بخير يا حبيبي؟ 

- بخير يا أمي .. 
(أمي) : هل يمكنني الدخول؟ 

- أنا أبدل ملابسي الآن 
(أمي) : مابه صوتك؟ 
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زفرت .. كنت أعرف أنه مهما قلت وفعلت لن أستطيع منح أمي راحة 
البال التى تستحقها .. 


د بسيط من يو 

الطويل مع (عواد) 

- نعم .. أخذته 
(أمي) : اصدقني القول .. 
ةوقو قل اضيا يت ساق وتقيق :ا و 
طمأنتها علي .. 
دعلت ابي .. عدت لغرفي .. دلت 1 
مكتبي وجلست على طرف فراشي الأرضي .. 
تكلمت مع الشخص الوحيد المنصت لي . .. نفسي . .. وقلت لكت 


أ 

تنى يا أمي بحق أن أريح بالك وأطمئنك عل لكني لا أستطع. 
أنتطيع أن أكون شييئاً فات الأوان أن أكون عليه . ( 

صوت بحدثني من المكان نفسه الذى حدثنى منه (دجن) 35 
ويقول : 


7.نا 


«ومن قال لك إن الأوان قد فات ..؟» 

| أورع ول أجزع هذه المرة .. لا أدري هل هو لأنٍ وصلت لمرحلة 
رتقدمة من التبلد أم لأني تعرفت على صاحب الصوت مباشرة من 
أول كلمة نطق بها .. نبرة صوته المميزة والتي لم أسمعها إلا مرتين في 
حاق .. وهذه كانت الثالثة.. 
إلينت نحوه وقلت ببرود : وماذا تريد أنت؟ 
تقدم (الرجل الأنيق) وهو يشد على ربطة عنقه الحمراء باسما ويقول : 
هل هذه طريقة لائقة للترحبب بصديق قديم؟ 
' - أنت لا تظهر إلا في قمة المصائب .. فا هي الكارثة التي أتيت 

الحلها هذه المرة؟ 
توجه الرجل الأنيق تجاه مكتبي وسحب الكرمي وجلس عليه 
واضعاً ساقاً على ساق وقال : «هدئ من روعك يا (خوف) .. م 
محدث شىء .. بعل ..) 
(لرجل الأن8) 1 فا قنك أن اأناديك؟ ناكد 1 0 أم 


- ماذا تريد؟. 


"1 


5 70 الست ة !1 داء 
(الرجل الأنيق) : (10ذة##راضة 981 ابالسرماء كي 
تخفف بها توترك ونستطيع الحديث بهدوء 

- لا حاجة لي بها الآن 
(الرجل الأنيق) : لكن أنا بحاجتك ٠.‏ 

- أنت تحتاجني؟ .. أي ألعوبة تريد أن تمررهاعلي هليه المرة؟ 
(الرجل الأنيق) : لا أحتاجك بالمعتيهيالذي فهمتويلكن لدي ويا 
أريد إنجازها وأنت أنسب شخص يمكنه القيام بها , 

- أنا لست خادماً عندك 
ناث الا امال ساس و لوييكرت باد مقايل واد برا ؟ 
ذلك 

- وفر عروضك لغيري 
استأنف الرجل الأنيق حديثه وكأنه لم ب ع شيئاً وقال : 
«هناك أ 5 8 ١‏ ْ 

مور ل نستطيع القيام جا إلاامن لال يشر مه بالك ل انا 
وسيطرتنا .. هذه هي السنة ا مسنونة من سنين ..1 

- استعن بغيري .. لا شك بأنك تملك الكثير من الخدة من البثر 

والذين يتمنون خدمتك وتلبية رغباتك الشيطانية 


(الرجل الأنيق) : صحيح .. لكنهم ليسوا مثلك 
- أنا لست مختلفاً عن أحد ولا تحاول إغوائي بهذا الكلام 


35 


لجل الأنيق) : بل تاف با لعرف) .. ا بعرووزز وين ازا 
كلض تسمل سن الله اسع الوم ل 
أزت ترفض التحالف معنا والدخول لعالنا 
عتبة الباب وترفض المغادرة .. 


ول الرمك سي 110 


- هذا إن كان لكم وجود من الأساس .. 
(الرجل الأنيق) : هل ما زلت نشك بوجودنا؟ .. هل ما زلت تريد 
دليلاً وإثباتا؟ 
- اكتشفت مؤخراً أن المرء يمكنه نفي أو أثبات أي شىء بالأدلة 
ذاتها .. البراهين لم تعد مصدراً موثوقاً لليقين .. أغلب الحقائق 
التي نؤمن بها ليست مبنية على أدلة قاطعة بل الإيمان المطلق بها 
وبوجودها وهذا لأننا ببساطة لا نعرف شيئاً على الإطلاق 
(الرجل الأنيق) : فا الضير إذاً بمجاراتي والإنصات لا أريد قوله لك؟ 
(الرجل الأنيق) :هل تطمح للخروج منها؟ . . 
- أنا وأنت نعرف أن ذلك مستحيل .. كل ما يمكنني القيام به 
للتكفير عن ذنبي هو محاولة جماية غيري من الوقوع في الحفرة 
نينا 


(الرجل الأنبق) : أ هذا بدأت تكتك مذكرائك مو علا 
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- هل أنت خائف من محتواها؟ 
(الرجل الأنيق) باسياً : الخوف ليس شعوراً مألوفاً علي .. ثم إن ما 
مررت به جرد خيال أليس كذلك؟ .. لا يوجد أجمل من خيال عشناء 
إلا واقع لم نعشه بعد .. 


- ماذا تقصد؟ 

«الرجل الأنيق) : رحلتك | تنته .. وسنبقى حولك نراقبك . 5 

نؤذيك .. لأننا واثتقون من أنك ستؤذي نفسك بنفسك 
ا لص ع عر 177715 
عد اعروس اناد ار 1111 


أرمي تلك الحياة خلفي للأيد وأحاول استعا 
حياتي «الطبيعية) قدر المستطاع 


دة ما تبقى من 

(الرجل الأثيق) بنبرة متهكمة بعض الشيء : 

ومس حرو سود تعيش وسط أناس 

طبيعيين . .. انظر وابحث حولك .. هل تراهم 

نكسي بورووري و : 
- لكني مريض . .. وأعرف أن (عمار) هو من تسبب في مرضي 

أن 

حيتا تخلط وَاققئ الوم بعلمة المسموم .. وقد حان الوق 
أنس نايل 


شك تلك كانت وما 


(الرجل الأنيق» : هذه ليست أول مرة تخوض فيها هذا 5000 
زيرك وتكتشف لاحقاً أنك على خطأ 
- لا.. أنا من يقنع نفسي بأنٍ على خطأ .. هناك أمور كثيرة يختلقها 
عقلي كي يخفف عني مصييتي ويبرر الجنون الذي يمبط بي 
ويحاول الاستحواذ عل 
(الرجل الأنيق) : هل هذا هو التبرير الذي وصلت إليه؟ 
- نعم .. الخيال مهرب .. محاولة لتفسير واقع مر .. وأنت أحد 
' تلك الخيالات .. وسأثبت لك ذلك 
مددت يدي وحملت علبة الدواء المستقرة على سطح الطاولة خلف 
الرجل الأنيق وفتتحت الغطاء وهززتها تخرجاً حبة واحددة على راحة 
يدي اليسرى دافعاً بها تجاه ذ فمي المفتوح مبتلعاً القرص في الحال. 
(الرجل الأنيق) باسيآ : اشرات بعض الماء .. 
توجهت لفراشي وشربت كأس الماء بأكمله وحينم) استدرت للخلف لم 
عدوي ني كان ل ل 
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العقل وعاء .. يستقبل الخبيث والطيب .. وفحن من نختار ما نسكبر 
في عقول غيرنا حسسب نوايان .. (عمار) اختار أن يقدم لي أخبث ما 
في وعائه لكن شاءت الأقدار أن يسكب معه بعض العلوم الحميدة 
اختلطت مع ذلك الفصد النجس عاد لمان عير 
وعاء بالقوة قد تقود لكسره .. ووعائي شرخ حينم حاولت وبدان 
أفقبية عا من عقل ١‏ لاشك ف ذلاتي 

لذا قررت البدء بنقل بعض علمي ا حميد هذا لوعاء آخر. . ٠‏ فعقلي قد 
بس لا سس هيا 
لكن كان لزاماً علي أولاً أن أجد الوعاء المناسب. 

الموضوع لم يكن سهلاً وأنا لم أبذل جهداً كافياً للبخث والتقصي لأني 
كنت مؤمنا بأني سأجد الشخص المناسب'حين يقدر لي ذلك ومع 
هذا وبعد معرفة (عواد) بتوجهي الجديد اقترح عل أن يساعدني في 
البحث .. وليته لم يفعل 

كان من وقت لآخر يحضر لي شباناً غريبين وبالرغم من أني نبهت عله 
ألا يوضح لهم شيئاً عن طبيعة ما هم مقبلون عليه ويكنفي بإخبادهم 


| 


أي يبرون مقابلة لوظيفة مساعد لي ني أعمالي الخاصة إلا أن خياراته 
وبي جلبها كانت أبعد ما يكون من وعاء مناسب .. أقل ما يقال عنهم 
امل خا 
أن لا أنتقص منهم لكن الحقيقة كانوا مجموعة غريبة .. أغلبهم متصنع 
وإيث أو فارغ يبحث عن التسلية .. لم ألمس الجدية من أيّ منهم هذا 
وهم يعتقدون أنهم يقدمون على وظيفة ويخرجون أفضل ما عندهم. 
أذكر تمديداً إحدى تلك المقابلات والتي أجريتها في مجلس منزلي مع 
شاب في أول العشرين من عمره يدعى (حمزة) تخرج من الجامعة في 
تخصص الكيمياء بالرغم من أن ظاهره أوحى لي بتخصص آخر .. 
على أي حال .. أحببت أن أفهم طريقة تفكيره بعد حوار قصير معه 
فسألته سؤالاً بسيطاً .. في مجال تخصصه بالطبع وقلت : «هل تعرف 
مادةالكحول؟؟ 00000 ش ٠‏ 
(حمزة) : نعم بالطبع 

- .هل تراها مادة نجسة أم طاهرة؟ 
استغرب الشاب من سوال في بادئ الأمر لكنه. أجاب بثقة قائلاً : 
نجسة بالطبع ظ 

- هل هذه إجابة علمية أم دينية؟ 


(حمزة) : لاايوجد فرق 
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252000 


(مزة) : العلم والدين لا يتعارضان - | 
ا وعاء مناسبا لكني أحببت 
وكا تركف أذ لمانا لير ري عه 5 : 
٠ : 00‏ ال سالة له و اد) الحاذ 
ان ا ل ان رسال د هيع اس 
لتلك المقابلة فقلت : 
صحح لي هذه المعلوّمة بحكم تخصصك إن الم يععجز 
العلماء عبر التاريخ عن إيجاد مطهر اقوى من الكحول عا 
الكحول أقوى مطهر ولا يوجد له مثيل في التعقيم؟ .. فكيف يكرن 
عل 
0 5 07 القء 5 7 
راكاد الع يا 520 ويتوتر 
وجذا العرف في بحر الكاره ومبادته لمات حل 101 
يصاب بنكسة حادة وقلت : 


«النجاسة في الخمر وليست في الكحول الذي يضاف إليه .. خاط 
خمر بالكحول ألصق به صصفة النجاسة لكنه في أصله طاهر وح 
ا يصفون الخمر بالكحول في بعض الأحيان ويستخدمون 
مصطلحات مثل #تعاطي الكحول» بدل «تعاطي الخمزا .. وها 
خلط منبعه الجهل ..» 


عر يورك الككرل مورك ذإن 


/ 


ملي الكحول وحده ميت وليس مسكراً..أناكنت أتحدث عن طهارة 
ونجاسمة عين الثيء وأنت انتقلت لمسكر وغير مسكر .. هل ترى كيف 
إن عت لنا تحميد عن أصول الموضوعات لموضوعات جانبية مشتة لفكرة 
إزنقاش الأساسية .. لن أدخل في تفاصيل صناعة الخمور لكني أردت 
هرب هذا امثال توضيح معضلة الفهم السطحي أوك| أسميه «فهم 
اقشور» .. الإبمان بشيء يستدعي ويستلزم فهر أعمق من ذلك 
(جهزة) :هل معنى ذلك أني لن أحصل على الوظيفة؟ 
تسمت له وقلت : الخسارة لنا لكن العمل المطروح يستلزم شخصاً 
واعياً بذهته وليس ثملاً بأفكارة1: | 
م يعجب الشاب بكلامي بالرغم من أن لم أسئ له شخصياً وتحدثت 
في العمؤم وخبض بوجه متجهم تاركا المجلس وتبعه (عواد) لإيصاله 
للباب. في تلك اللحظة تشكل خيال (دجن) بجانبي وشاركني النظر 
لباب المجلس وقال ٠:‏ . 
فيا حي دامك ما تبيه من أول صرفه وخلاص .. ما يحتاج كلام 
السكارى اللي قلته ..) 

- 1عدت؟ 
(دجن) ملتفتا إلي باسماً : جاي فزعة .. 


- لست بحاجتك .. ارحل 
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(دجن) : خدذ دواك لعن 3 
- لقد رميت العلية .. 
(دجن) : كل هذا لأني وحشتك؟ ان الثمن تحمل بقائك 


ا مزعج معي وده 
ا > لسر ر 
اا تتركني الآن؟ كن 
قلت وأنا أراقب (غواد) يعود 
ليس مستغدًا لك في الوقتاحالي 
لاحقاًك| تشاء لكن ذهني 
0 : طيب لا تشدها يا بير الكحول :. 
جلس (عؤاد)تجانبي وقأل : ماذا فعلت؟... لقد كان الشاب متتحمي 
للوظيفة ومؤهلاً جدَّاً لما 
- وظيفة ماذا؟ ا#يدل نبيت مدن من ملاغالائاف اق .. ن من 
(عواد) : الشاب خلوق ومهذب ومن عائلة محترمة' 


- أنا أحاول إيجاد تلميذ لتعلم علم روحاني ولي عريساً لابتي 


(عواد)” أنا أرى أنلك#ااققعمجات 


- وأنا أرى أننا نضيع الوقت والجهد مغ عزمنانك ...ستوقف” 
لا تجلب لي أحدًا بعد اليوم 
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رم إو) : أفضل .. الأمرلم يكن سهلا من الأساس والخيارات محدودة 


,يريث عن الخبارات .. لم كل الذين جلبتهم لي في السابق ذكور؟ 


'رعراد) : ماذا تقصد؟ 


(عواد) :“هل كنت تريد امرأة؟ 


0 جه أ مناسبا سواء رجلا أو امرأة 


' (عواد) بثيء من التهكم : وهل ستكون مدرستك هذه مختلطة؟ 
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لا 


ا (عواد) : أعوذ بالله .. وأين سأقابل الفتيات لأجلبهن لك؟ 


| أغلق الموضوع اراد ديك يسبب ل ال انا 


01 مدن الباب مجدداً ولم أخرج من المنزل إلا عندما 
للسوق لأنه يريد شراء بعض الحاجيات لنزله. 

- تعرف يا (عواد) أن لا أحب الخروج إلا للشرورة 
(عواد):: أعرف لكن::زوجتي أعطتني قائمة 'طويلة تتطلب مني 
الذهاب لعدة محلات وسأشعر بالملل 
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- وأنا سأكون مصدر: تسليتك؟ 

: ع 66 لمعك 

لقا افد امي أنا أحب لخدي 
- ما الحكاية؟ .. هل تحتاج للمال؟ 

...ها اتلتة؟ . اللي شرج لسع 


قط كيان أركعرد 


(عراة) : لا أبذا 
سا .. لايشترط أن يكون خرو 
في الحقيقة ل وك بفزء أول مرة بتصرف فيها أعوادا بلك الطريقة 
فهذا يحدث عندما يغيب عني لعدة أيام ولا أكون بحاجة له. أعتقد 
فقط أنه يشعر برغبة للتواصل معي بشكل أكبر: 

دحي ل تع اسيك 
2م - سود ات 
نهاية 5 ىا لفراشي قبل منتصف اليل بقليل 
سمعت (دجن) يحدثني من إحدى زوايا الغرفة قائلاً ار 
علمك ..؟) 
أجبته أنا 

و 0 
الغرفة ومديرٌ ظهري له : هل لديك رأ 


(دجن) : أنا أشوف أنك تخليه في راسك.وتدفنه معك .. لاتصير زي 
(عار) .. لا 


تحول للشخص اللي ضيع حيانك 
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يمت وقلت : ما هذه الحنية؟ 
(ويجن) : أنا أتكلم جد ...ما راح,تقدر تفصل الخبيث من الطيب .. 
, إلى يتعطيه جزء من علمك مرده باخذ جزيفهيين لعنتك 
مبضت مسندا ظهري للجدار خلف فرائي محدقاً أمامى متفكراً 
(وجن) مستأنفاً حديثه: ثم تعال قلي .. وين بتعلمهم؟ .. في مجلس 
أوك والا بغرفتك؟ .. اسمع .. ركز على شغلاء وحياتك وخل سالفة 
نقل العلم ذي عنك .. أنت كلما زانت اللجلسة وهدت حياتك رحت 
ودورت لك شيء يقلبها فوق تحت | 
- عبدأ؟ .. نعم والدليل أني أتحدث معك الآن 
(وجن) : لاجد .. متى ناوي تصير زي الأوادم؟ .. لازم يعني تجيك 
مصيبة تيجدك؟ 
- السير وحيداً باختياري نحو امحاوية خير لي من المي مغيباً مع 
القطيع .. 
(دجن) :يا ذا القطيع اللي أشغلتنا فيه .. لا تمشي معه بس انثبر مكانك! 
- وهلا تسير وترحل أنت؟ 


(دجن) : تبيني أمثي؟ 


- نعم إذا تكرمت 
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(دجن) : بعد شوي اصبر .. ث ويفتش و 
: غرفتي يعبسا اشاس ف 
حاجياق فقلت : ماذا تفعل؟ 
. 1 سارّق شي 
لحي وطيوواةة 0 لاد فى 1 الو 
7 5 محدثاً نفسى ودجن لي قت ذاته : أو 
وجهت نظري للسقف وقلت 1 : 
في الانتقال .. 
(دجن) ملنفتا إل : تنقل وين؟ 
- منزل جديد .. أستقل .. 
(دجن) : أمك ماراح تخليك .. هي وأنت يمها وتحت عينها تحاراى 
تبيها تخليك تعزل؟ .. انسّ! ا 
الاي شيل احى أن اجد مئان مارم رادا 
: 3 لهم سبا .. أعتقد أني سأينى 
واصمم المنزل بطريقتي أ 
لدكن)"” أنا من سيك قزل ار أ 
حو ل 7عواد) أن ينا آنا لله 
بوضعك .. 
دجن.. 


(فكن) : لبيه 


50 الع 
00 
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زوجن) وقال : أنا مو موجود أصلاً عشان أمثي؟ .. غمض 


أ .رك بس وماراح تشوفني أو تسمعني 


1 


أ 


د ت على جانبي الأيسر وأنزلت أجفاني المرهقة وبعد دقائق 


١‏ بح اليو الال فنحت عيني لأجد (دجن) مستلقر بجني على شقه 
الأيمن . متوسدًا كفيه يحدق بي باسيا ويقول : حلمت فيني؟ 

إن وأنا على وضعي بهدوء : يبدو أني سأذهب للصيدلية اليوم .. 
(وجن) : علاجك ماتينصرف إلا بوصفة يا مفهي 

ضمت مسنداً ظهري للوسادة متأملا الجدار أمامي : ارحل .. ارحل يا 
0 وكف عن إزعاجي .« 1 

(وجن) وخياله يضمحل : زين .. زين .. أشوفك بعدين .. 

التقطت هاتفي ونظرت للساعة .. كانت اماس وعدا نه بودي نف 
كثيراً على غير العادة .. 

صسسنس ب 
وقربت الهاتف من أذني قائلاً : ليس من عادتك أن تتصل في هذا 
الوقت الباكر .. 


(عواد) : أنا بالأسفل سح 
5 سيك 
- ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ وتم 


(عواة) : لكن أنك مستيقظ .. هيا افتح 
رسكو 
متوجهاً لباب المنزل .. 1 
سس لسع ين اجا بعتا كي 
م 

- كنت أستشير نفس بألا أفتحه من الأساس 
(عواد) متوجهاً للمجلس رافعاً الكيسين للأعلى : كنت ستخسر لولم 
ل 
أغلقت لباب وسرث نحو البعة ووجدت أن أوراقها بدأت تزهر من 
جديد فمستعت يدق عل اعد أغضائها نائاك؛ 
درون ا 22 ا مكنا الل 000 


(عواد) منادياً علي من الداخل بصوت مرتفع : هيا! .. الأكل سَييرة! 
دخلت المجلس ورأيت (عواد) قد افترش الأرض وبسط غليها غطاءً 
بلاستيكيًّا وضع فوقه مجموعة من الأطباق والصّحون الورقية امتلأت 
أصناف من الطمام أضلبها من البيضن الطهي بطرق متعددة يتوسله 
هضبة من أرغفة الخبز فقلت متعجياً : ما هذا؟ 
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| 


١ 


| 


(عواد) : ماذا تظن؟ .. إفطار 


- كله بيض؟ 
عونك الحديث 
- ليس لدي مشكلة مع بيضك لكن لدي مشكلة مع الأكل في هذا 
الوقت 
(عراة) : وقت ماذا؟ .. نحن في الصباح الباكر معنى ذلك أنه وقت 
الفطور 
- من قال ذلك؟ 


(عواد) : هذا هو المتعارف عليه 

- بل هذه هي المشكلة 
(عواد) : مشكلة ماذا؟ .. لا تبدأ أرجوك وتعال كل ولا تسد نفسي 
تبسمت وجلست أمام (عواد) وبدأت بتناول الطعام كاسراً عادتي 
ليومية بعدم الأكل بعد الاستيقاظ مباشرة ولم أخبره بوجهة نظري عما 
يسمى بالوجبات الثلاث وأن الإفطار ليس وجبة مهمة ى| يظن الكثير 
بل قد تكون ضارة في بعض الأحيان .. إحساسنا الدائم بأننا يجب 
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أن نأكل في كل بن به عادة سيئة زرعتفينا وروجت ا شركان 
سد ا اال ا 
الأ نزم كةو الذزرت اجؤيدكية التجاهم 37 3 0 
لوووط تنظيفه من السموم ا م 
الجسم فرصة لترميم وإصلاح نفسه وتخاعتة من اسموم المتراكرة 
لكن ما أن يبدأ بالأكل تنوقف هذه العملية وهذا سبب تدني الال 
الصحية للبشر في العصر الحديث بشكل عام وانتشاز أمراضٌ مزل 
ارتفاع ضغط الدم والسكري بشكل وبائي طال حتى الصّغار. 
ارا ك#ان اماق كيرا .. 


اشرادا يعر يمي لقم كير ءا وب لبيك ادرب ).> 01 
ست وقلت ١‏ بالصاده نا من يقول لك هذا اجاور زان . . 
(عواد) : لاء أنا واثق .. 

- ربانّمَت .. ما المشكلة؟ 
(عواد) : لا يوجد شعر ينمو بتلك السرعة ... وأشعر كذلك بأن 


كنرك سود يروو 2 


ا 


لل ابس اسه واسم ير رسوون 
يدي عليه 
ماذا تريد أن تقول؟ .. أو بالأصح ماذا تريد مني أنا أن أقول؟ 
[أرعواد) : لا أعرف لكنْ هناك شيء مريب بك اليوم .. أنت لست 
ا الشخص نفسه الذي تشوق معي بالأمس 
| . * أنت لايعجبك شيء يا (عواد) .. لورفضت الخروج معك كنت 
| 2 ستستاء وحين| خرجت بصحبتك تقول بأني متغير .. هل هذا ما 
تنُحمله زوجتك كل يوم؟ .. كان الله في عونها 
ا (عواد) غامساً قطعة خبز في أحد الأطباق : حسناً .. حسنا .. انسّ 
| الأمر ب ش 
تبسمت وأكملت طعامي معه وسبب ابتسامي هو أن (عواد) م 
بكن واههاً أو مخطياً فهو بالفعل لم يقابلني بالأمس بل قابل ما يعرف 
ب «الندس» وهم نوع من الجن يستخدمون للسخرة .. يستعان بهم 
ليتشكلوا ويحلوا مكانك في غيابك أو حضور اجتماعات أنت لا 
اغب في حضورها ومؤخراً هذا بدأ يحدث معي كثيراً وم أعد أستطيع 
الوجود في كل مكان وانشغالاتي بدأت بالازدياد ووقتي شتخ وقل 
ومعظم تلك المهام زوتيني مل وبعد أن شكمت الخروج المتكرر بدأت 
أدرب مجموعة من البدائل المندسين ليحلوا مكاني في تلك المناسبات. 
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بالعادة تشكلهى يكون متقنا شكلاً وسلوكاً لكن من وقت لآخر 
يحدث بعض الخلل والبتفاوت في إجادة المحاكاة ولا ينتبه لذلك اله 
المقربون من الشخص الأصلي والذين يقابلونه بشكل يومي ومنتظم 
أما العابرون فلا يلحظون ذلك بسهولة. 

مادفعني لهذا هو أنه وبعدما قررت عدم اللجوء للشياطين وطلا 

أبداً حصرت تعاملي مع الجن المسلم فقط وهذا لا يندرج تحت مسمى 
لو 
للتسخير والاستعانة والحاية بمقابل» خاصة وأن 7 
لدههم وم تكن موافقتهم صعبة المنال. 


معروف 


ستوسك سروف وده 
0 يي يي 


وأنا أستعين بالجن وأتعامل معهم . ٠١‏ شكييبعناليس ييحقيقة وجرد 
الشياطين ككينونات من عدمه بل حقيقة تعامل معهم. ما أنا وائق 


ومتيقن منه هو تعاملٍ مع الجن لكن الشياطين هي التي ينتابني شك 
من وقت لآخر بأنٍ أراهم وأتحدث معهم. 
بمعنىّ آخر .. الحقيقة وما أظنه خيالاً أو وهماً بدأا يختلطان علي .. 


ذز[ز ز [ 007 
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يرلليها شبوخ قبائلهم لكنها في الغالب سهلة المنال والتوفير. 
وى ما انتهينا من الإفطار الثقيل رفع (عواد) السفرة وهم برمي ما 
بقى من الخبز في القهامة لكني منعته واستوقفته قائلا : لا ترم شيئاً .. 
أخحلت الخبز وتركته بالخارج تحت الشمس وعدت وجلست يجانب 
(عوا اد) الذي سألني : ماذا تفعل؟ 
- رمي النعم جحود جالب للفقر .. الفقر الذي تشتكي منه دوماً 
(عواد) : هل تعيّرني؟ 
-.لا .. لكني حينم) أحذك على الإنفاق تقول بأنك لا تملك شيئاً 
.. هذا الخبز الذي تريد رميه يمكنك تجفيفه وطحنه وإطعامه 
للطيور .. والحال نفسها مع الأرز وغيره .. هذا هو الإنفاق 
الذي أعنيه عندما أقول لك أنفق .. الصدقة لا تكون بالمال فقط 
(عواد) : أنا الآن متيقن من أنك لست على طبيعتك .. بالأمس كل 
قاطعته قائلاً : لطبيعتى .. 
يتوقف (عواد) عن الحديث في هذه المسألة وكان مصرّاً على نقاش 
الوضوع والتحقيق معي عن اسبب التباين بين لوكي بالأمس 


3 


صرو اي عا ماو وسو 


واليوم .. يبدو أ 8 8 ١‏ 
ييا واحدا بل أكثر من مسسخر وقد يكون 


هذا الخادم أقل كفاءة تمن سبقوه. ولكي أشتت ذهن (عواد) ل 
مراك لوجر نت رضت عايض الصع ا ابوجو لعي 
بالتفسن فقلت + «كتت أظتك تكره الفواكه ..» 


(عواد) : ومازلت .. لكن ما علاقة ذلك بحديثنا الآن؟ 
1اذ 1د . حب|ا أ 2 و : 3 
امم تطلب من صاحب اسم الويضع الي كر يي 
(عراده كي بكؤازه سر اطع لاريم 


- أعرف .. 


(عواد) : وما دخل الطياطم بالفاكهة؟ .. الطماطم ختضار ا 

: حار .. وأنت م. 

لا يحبها ولست أنا لذا طلبت منه ألا يضعها في طبقك فقيل 1 

- الطراطم فاكهة وليست خضاراً . 
الحكم على الأمور؟ 


سرح (عواد) أمامه متفكرا في الزوبعة الفكرية التي خلقتها له ثم قال: 


.هل رأيت أنك 0 ج| قٍ 


حمًا؟ 


- نعم .. الطراطم تصنف من الفواكه .. ززكل !19154 
تراه وتظنه حقيقة هو مبني على المعطيات التي تؤمن يب أنت فنا 
ول تققد للطلمة ا إأناقاز ردك سورع و ااا 
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النواكه مع أنك تحب الطراطم جهلاً منك أن الطراطم تصنف 
كفاكهة وهذا ما جعل تصريحك الأصلي مخلوطاً وخحاطثاًبالرغم 
من أنه قناعة ذاتيه خاصة بك .. هل فهمت؟ 
(ىواد) وقد اكتمل ضياعه الذهني : حسنا .. هل هناك شاي؟ 
تيسمت وأنا أنمض : نعم .. سأحضر لك إبريقا كاملاً كي تيضم ما 
تناولته للتو 
2 (عواد) نتجاذب أطراف الحديث في موضوعات متفرقة 
تمحور جلها عن حياته الزوجية والوظيفية وتذمره تارة وامتنانه لها تارة 
أخرى, فقد رزق في ذلك الوقت بأربعة أطفال؛ أكبرهم فتاة التحقت 
بالرحلة الإعدادية مؤخراً وأصغرهم صبي رضيع في شهوره الأولى. 
وبالرغم من أنه كان يعمل في وظيفة حكومية إلا أنني لم أترقف عن 
صرف مكافأة شهرية له بجانب راتبه لأنٍ كنت أعرف أن ما يتلقاه ل 
يكن يكفيه ليعيش حياة كريمة وكنت أخبره بأن ذلك المبلغ هو مقابل 
معاونته لي في علاتج الحالات التي كنت من الأساس غير متحمس 
لباشرتها لكني استمررت كي لا يشعر بأنٍ أتصدق عليه. 
خلال حديثنا شاركت (عواد) الفكرة التي راودثني مؤخراً وقلت : 


اأعتقد أنه قد حان الوقت كى ألجد متلا ,36181 


0 


عيوازاأن حديثي عن اران 


الزوجية مسك أن مجر العزوبية 
هذا سبيت رق» بالكن.ه 
- تقصد تذمرك 1١‏ م ؟..لا..ليس سب رخبتي بالانتقال 
(عواد) : ماذا إذا؟ 
- أعتقد أن مصدر قلق أهلي عل وبالذات أمي سببه وجودي 
في المنزل نفسه . لعل ابتعادي عنهم يدخخل بعض الد ٠|‏ | 
تامميم يجنا ل د ونيهقي ملوبرء جم نيلم لتكرووو انين 
لفييتياوذت التليليت “الوسر دجلكن اللتقيت ان أسهما ديع 
(عواد) : هذا هو العذر الذي ستقدمه لأهلك لكني أريد | لحقيقة 
(عواد) : البيوت المعروضة للبيع أو الإيجار كثيرة .. جديدة ومستخدمة 
لا أدريك بناءه بطريقتي ولا أظن أنني ساجد منزلاً جاهراً 
بالتصميم نفسه الذي في ذهني ويهمني أن يُندجز بسرعة 
(عراد) ١‏ ناالا !اا اي يو سام .. وإذا كنت تملك المال فلن 
يستغرق الأمر طويلا 


»© 5005 
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رمواد) :.حسناً سأبدأ البحث من اليوم عن شركة يمكنها تحفيق طلبك 
يريس شهر حتى تمكن (عواد» من إيجاد الشركة المناسبة ورتب لي مع 
يرنه مهندسيها عدة اجتماعات شرحت فيها لهم التصميم والتصور 
ني ذمني فيا جخص عدد وأحجام الغرف ورغبتي كذلك في وجود قبو 
عريق مهيا بالكامل بجميع وسائل العيش كه لو كان جناحاً مستقلًا. 
يوافة المنزل ارتفعت شيئاً فشيئاً مع كل إضافة أقدمها وأطلبها لكني 
لا أركر أن احترافيتهم ودقتهم في تنفيذ كل طلباتي مهما كانت 0 
وغير مألوفة لهم نالتا إعجابي. 
خلال أقل من أربعة أشهر ظهرت معالم البيت الذي كان في منطقة 
ذربية من حي أهلي وكنت أزوره من وقت لآخر لتفقد تطور وسير 
العمل فيه بعكس (عواد) الذي جعل من زيارة الموقع مهمة يومية 
ينهيها بتقرير يقدمه لي كل مساء. 
(عراد) بعد جلوسه في المجلس معي مساء أحد الأيام : كل شيء يسير 
على م يرام .. لكننا لم نجد نوعية الرخام الأسود الذي طلبته بعد 

- من المهم أن تكون غرفتي مثلم| طلبت 
(عراد) : أعرف .. أعرف.. سوداء كالتابوت .. حتى أني قمت بطلب 
جهاز تكييف باللون الأسود بالزغم من ندرته وصعوية الحصول عليه 


٠ والجدران؟‎ - 


(عواد) ال 2/00 


ننتظر وصول براميل الطلاء 
5 نسي وساف يعوازك للصورتع 


(عواد) : هل تنوي إقامة حفلات صاخبة فيها؟ 
قلت متهكاً : وتكون أنت المنسق لتلك الحفلات؟ .. با 
(عواد)كلآ داعي إذا للطلاء الأسود فبعض ال 7/1/1 ' 
8 4 2 سوداء 

- اطل الغرفة ثم ركب العوازل |ْ 
(عواد) : ول التبذير؟ : 
. . - هل ستناقشني حقًاً؟ 
(عواد) : 0 

كوادا + حسنا .. مباعمل على إنسهاز ذا ايه 

- وأنا سأذ 1 
. امه ا 
(عواد) “ماذا عن الغرف لتر حتى الان 


باللون ذاته؟ د 


اله 37 500 3 ش 
ام اختر أنسيوالألؤزان يجيب ذؤاقك ونجي) يتقل إليها 
' 1 : يد] لتقل إ. 


(عواد) با 2 ف 
باستغراب : أ 6 9 1 
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سرتكون مخصصة للتلاميك .. 
١‏ عواد) باستغراب : تلاميذ؟ .. ظننتك تخليت عن فكرة نقل علمك؟ 
- أجلتها فقط . لأسا سهان مر اتن 1 
تعليم أحد وأنا لا أزال أقيم مع أهلي 
(وواد) : هل يعني ذلك أنك تريد مني بدء البحث عن تلاميذ مجددا؟ 
لا.. لست مستعجلاً لهذا الحد .. سأتركه للأقدار 
(عواد) ناهضاً وهو يهم بالرحيل : حسنا كما نشاء .. هل تريد منى 
شيئا آخر؟ 
محف دل بقار سبد سن 
(عواد) : حاضر 
خرج (عواد) وبعد رحيله بدقائق توجهت خروجاً من المجلس 
وحينم| فتحت الباب رأيت أمي تقف خلفه وعيناها محمرتان ولامعتان 
بالدموع فعلمت بأنها سمعت بعض ما دار بيني وبين (عواد). 
(أمي) بغصة : متى كنت.تنوي إخباري؟ 
- أخبرك بواذا يا أمي؟ 
(أمي) : لاتتغابٌ .. لن أسمح لك بالانتقال وتركي 
تبسمت واحتضتتها لتهدئة روعها قائلاً : و ل 
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(أمي) وجي نفدد. ع !كاد أرالر 
فياذا سييحدث لو انتقلت ]درل آخر؟! .. ستختفي من حياتي تماماً! 
أمسكت بمعصمها وسرت معها لوسط المجلس وأجلستها مقبادٌ 
رأسها قائلاً : وأنا لن أخرج دون رضاك .. أخبريني ما الذي سييجعل 
خروجي أهون عليك 
(أمي) : لا شيء سيهون علي هذا الأمر .. وهو لن يحدث! 

- أخي خرج من المنزل ولم تجدي صعوبة في فراقه 
(أمي) : أخوك له عذره فقد تزوج ويزودني بانتظام مع زوجته أما أزى 
فأنا أعرفك وأعرف أطباعك اكاك فيد و 


أن تتصم أو مهتم 


(أمي) متأففة 3555 راعرن دا ركه داكن ١‏ ارييس د 


جلست بجانبها واضعا ذراعي حؤتا مقبلاً وجتتها ::ؤما الذي 


(أمي) : إن كنت تريد اخروج من هنا فلن تخرج إلا ومعك شريكة 
- شريكة؟ 


- 


0“ 


(زمي) : نعم .. أن تتزوج .. مثل أخبيك الأصغر .. فقط في هذه الحالة 

..ألمئن عليك وسأسمح لك بالخروج من منزلنا! 

نيوكت وشعرت بشعور الفتاة التي يْسشى عليها أهلها من الانحراف 

لي بات وحدها خارج المتزل ومع ذلك تة 5 رات 

الإجابة التي طال انتظارها لها وقلت : احسنا يا أمى .. موافق ..» 

(أمى) وهي مصدومة وغير مصدقة لما سمعت للتو : «هل أنت صادق 

فى كلامك أم تجاري حديثي فقط ؟!) 

تك باس : نع زافق لكن بشرط ...إن سارها 1ن 

(أمى) : ول لاتكون من اختياري؟ .. لدي قائمة طويلة يمكنني .. 

قاطعتها قائلا : أمي .. من ستقيم معي يجب أن تكون متفهمة لطريقة 

وأسلوب حياتي وهذه الإنسانة لن أجدها في قائمتك مهما كانت طويلة 

ومتنوعة .. دعيني أخترٌ من أرى أنها ملائمة لي وبعدها قومي أنت 

ساي نعادن ١‏ مزرايك؟ 

(أمي) : هل تعدني بأنك لن بتقدم على الزواج دون علمي أو موافقتي؟ 
- لن أجرؤ .. لكن أمهليني بعض الوقت لأجدها 

(أمى) : أمهلك عامًا واحدًا فقط .. وعاهدني على أنك إذا لم تتزوج بعد 

انقضائه بأنك ستعود للعيش معنا 

كا ان ل الى ٠‏ ادر رضن" 


1 ظ 


اللبنّة الأولى 


في اليوم التالي حضر (عواد) في الصباح البا كر على موعده وتوجهن 
معه للمنزل شبه المكتمل وبعد ترجلنا من السيارة ودخولنا الطابق 
الأرضي جلت بنظري لثوان متفحصاً يداهل الخزنك ناور 

بها فيها مدخل القبو وقلت : #كل تي لبو منفنا وى | آر .| 0 


(عواد) : ماذا عن الطابق العلوي؟ 
- سيكون لي بالكامل 
(عواد) : ألا ترى أن تصميم الطابق الأرضي أهدر المساحة 
- ماذا تقصد؟ 
اسيم بابك قد ممائنا اد ل بر 0 
ومطبخ ومجلس كبير للضيوف أخذ معظم ا مساحة 
سه اللو ان 
(عواد) ان ال 
- هناك مساحة كافية با خارج .. ابن ملبحقاً هذا الغرض .. لاأريا 
استقبال أحد بالداخل إلا للحاجة أو الضرورة 


ص 


رو إد) : حاضر كما تشاء .. بالمناسبة لقد تلقيت انصالاً وأن ني الطريق 
إليك 
- اتصال ماذا؟ 
رن اليداوصك ضحم الرخام الأسود التي طلبتها وسوف نبدأ 
ماغنا 
- جيك ٠.‏ 
(عواد) : كذلك الدهان الأسود لكننا لن نقوم بطلاء الغرف إلا لاحقاً 
- هل تعرف أي الغرف التي أريدها مصمتة دون نوافذ؟ 
إى ا.) : نعم د.غرفة نومك الرئيسة بالظابالعلري والسرداب 
د مردباة 
(عراد) : أياأكان .. في الحقيقة لا أفهم حاجتك له 
- سيكون ذلك مكان عزلتي السنوية 
(عواد) : العزلة التي ما زلت لا أفهمها ولا الغرض منها 
وجهت نظري ل (عواد) وقلت : وما الذي لا تفهمه فيها؟ 
(عزاد) : اتقطاعك وعُؤْلاتك كثيرة على مدى العام لكن هذه العزلة 
بالذات لا أرتاح لها : 


(عواد) : نعم .. ل تختار الشهر الفضيل بالذات لتختفي؟ 
- ألا يوجد من فم يكن فى اواج دل السرة نفسهام 
(عواد) : في المساجد وليس السراديب 
- لكل منا طريقته .. 
(عددية إذا لا تلمني لو سات العلن بك م نوكت لحر بيت 
سلوكياتك التي لا أفهم المقصد أو الحدف منها 
3 او د ! 
0 في فهم من يرانا أو يسمغنا دا" 
عدا تعطيلٍ الآن بهذا النقاش . , 
(عواد) : حستاً .. حسناً .. أنا خارج 
- وأنا سأصعد للطابق العلوى لتفقده . 


وسوف 30 باشرية إللحق الى 
طلبت 


#استادجه #س ليالس واس ع د 
المنزل وقبل أن تحط قدمى على أ 


ول سلمة سمعكت (دجن) يحلثني من 
الخلف قائلا : (وش ذا البيت المخيس؟) 


قلت وأنا أصعد السلالم بخطوات بطيئة ونظري للاعلى : وما الذي لا 
(دجن) من ورائي بعد ما تبعني : ضيق ومخنوق وكله دواعيس 
تبسمت وأنا أضع قدمي على آخر سلمة : هل نسيت بيت (عمار)؟ 
(دجن) : بيت (عمار) أهون من ها الحوسة 
قلت وأنا أجول بعيني من حولي متفحصاً ما تم إنجازه : في المرة القادمة 
سآخذ رأيك يا صاحب الذوق الرفيع 
(دجن) : لازم .. لأن واضح أنك كنت تهبد وبس وأنث تصمم 
تجاهلته وأكملت المعاينة .. 
(دجن) : طيب وين غرفتي؟ 
وجهت نظري له وقلت : غرفتك؟ 
ردج ): أي .- مو ألا بسكن معك؟ 

- (دجن) .. أنا لا أملك الوقت أو المزاج لتهريجك ومزاحك الآن 
(دجن) : ومن قال لك إني أمزح؟ .. ترى حتى إحنا نحتاج أماكن 
ننام فيها .. تفكرنا عيال شوارع ما نسكن إلا بالخلا؟ .. ما تسمع عن 
البيوت المسكونة؟ 


اإعرف ]ن بس الكينون كتتويضل البقاء5 اللا البيوت المشر , 

ا 
ون هن ذا : لكن إيش؟! اييويرالا تبينق أنام بالمطرغ؟! .. 
لا شريك أنام بالحمام .. مو هذا مكانا؟! 

- ما بك؟ .. لم أنت ثائر هكذا؟ 
(دجن) : مدري أحسك مو زي أول .. تغيرت 
الت ندرتك؟ ك4 
(دجن) آخذًا بضع خطوات للأمام ملوحا بكفيه الال تارة ومدي) 
ال د قن 
5 ا س0 
(دجن) : لا تستعبط علي .. محد فاهمك مثلي! 


خيالي وقلت : ماذا تريد الآن؟ 

(دجن) ال سل ات ع 5 

أشرت بسبابتي للطابق السفل وقلت : هنالك نخس غرف بالأمفل.. 
اختر أي واحدة تشا#ق رط الا ترعيق عدا اكورويون انلك 
وحدك من سيقيم هنا ١‏ 
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اناري تسر 0ت بعد 
زم أجب عليه * 
زوجن) : ترى عادي أقدر أتشكل وأصير معكم 

زوسن)اصمت أرجوك:. 
(دجن) : طيب خلاص يا حساس أنا بروح أشوف غرفتي وقل 
.خويك ما يصبغها أسود مثلك .. ماني ناقص كتمة زيادة 
زول (دجن) من السلالم ليصعد بعده مباشرة (عواد) وعلى وجهه نظرة 
تساؤل وهو يقول : مع من كنت تتحدث؟ 

- كنت على الهاتف .. هل انتهينا؟ .. أريد الرحيل 
(عواد) : يومي ل يبدأ بعد .. يجب أن أنتظر شحنة الرخام والدهان 

- أعدني للمنزل ثم عد إلى هنا 
ا 
بعد مضي أشهر قليلة اكتمل المنزل وأصبح جاهزا للسكنى بعد أن تم 
تأثيئه بالكامل ول يتبقّ سوى نقل بعض متعلقاتي الشخصية من غرفتي 
بمنزل أهلي الذي قضيت فيه معظم عمري وحرصاً مني على مشاعر 
أمي وأي تدرجت بالانتقال وأصبحت أبات يوماً في المنزل الجديد 
وآخرّمع أهلي وشيئاً فشيئً بدأت أزيد المدة حتى لا يشعروا بابتعادي 
عنهم فجأة. وخلال تلك الفترة كنت كذلك أنقل بعض حاجياتي 


ل 
الس السسسسسمة 
زوايا غرفتي وقال : ما هذا الصندوق؟ 
لم أجبه وفتحته أمامه كاشفاً عن خسة كتب متهالكة قام هو بالتقايز 
أحدها وتقليبه بيده مكرراً سؤاله : ألم نته من نقل مكتبتك الأسبوم 
الفائت؟ 

ديك 
107 
أجبته بكل برود : كتب سحر .- 
ل ل سيره كوف ديس 
١ 5‏ 000 ًّ 1 6 5 8 
والسخط اوه باللم؟ .. اعوة باه !اكيت تفط بين الررجيى وتام 
معها ف الخرقة نفع؟! 
(عواد) وعيناه على محتوى الصندوق من الكتب ا مهترئة : ]ل ترمها أر 
200000 ش 
- بالرغم من كل الشرؤؤر والفساد بداخلها إلا أن هناك بعض 
السطور المفيدة التي يمكن إخراجها من ذلك المستقع اللع. 


ص 


د يكون الضرر أكثر من المنفعة يفقد الشيء ضرورته 
؛وحاجته ومن الأولى تركه وتجنبه 
- في كل الأحوال لا يمكنني ذلك حتى وإن رغبت فالتخلص 
منها لا يتم إلا بمو وهي بحوزتي أو بتوريثها لأحمقّ مثلٍ 
ا يرضى بأخذها طواعية 
١‏ (عواد) : و يجب أن تورثها لأحد؟ 
ؤ دنا اللقنة ننسها التي أصرتايرا يوم ات الكتاي 
من قريبي العجوز وتدمرت حياق بعدها 
ا 
- هذا لن يفيد أيضاً لأن ذلك سيفتح بابً أشد فتكاً من علومها 
الفاسدة المدونة على صفحاتها . .٠‏ كل كتاب ربط به حرس من 
لحن والشاطين اموكلين بحيايته من العبث ولو أحرقته كماتقول 


وف أشي في مرك عم وهلا يقق حلت تب 
دأي عبث بالكتب 
من الفاعل 
للمخاطرة 


التي أوكلوا بحايتها ستدفعهم للاقتصاص 
وأهله وذريتهم لأجيال قادمة وأنا لا أملك الجرأة 


(عراد) : والدفن؟ 


رو ا يي 70577707 
عليها ولن يسمحوا لي بالتخلي عنها 
رارق وو لحب الج 101201 
اشن (عيار) قبل رخيلي عن منزله أول مرة بالرغم من أني 
قرأتها سابقاً في مكتبته لكنه وكم| قال: "د كت لزاووي ري 
فاعتيرها ذكرى مني..؟ وأنا بكل خباء قبلتها جاملة له لان 
أردت الرحيل بسرعة بعد الستوات الثلاث التي قضيتها عبر ر؛ 
عنده رم كرا يات قد باقن يننا 
(عرادا : وعل تتري نه اعد اللعنة كي تسطيها قاو لد ,ار 
تريد مني أن أجلب لك ضحايا تنلصق بهم لعنتك؟ 
- (عواد) .. قم بتأجيل هذا التحقيق إى أن نبنهي من النقل 
(عواد) : أنا لن أمس هذه النجاسة 
قلت وأنا أرمي عليه حقيبة : انقل هذه إذاً .. 
(عواد) محتضنا ا حقيبة التي ارتطمت بصدره : أخبرني قبلها على ما 1 
تحتوي! 


أجبته وأنا أحمل الكتب وأضعها في كيس بلاستيكي كير :لبي 


ا حاملا الحقيبة بوججه متجهم وهو يهم با خروج ل..فهذة 
النجاسة أهون من تلك 

كنملت عملي انقل وا يتن في غرفتي القديمة سوى فراشي الأرضي 
وأثائي وبعض كتبي التي آثرت إبقاءها في حال قررت قضاء ليلة أو 
أكثر في منزل أهلي ولم أفرغها إلا من حاجياتي وملابسي وجموعتي 
احص ا اح سرود ااام وسبتي أكر بهد الخديد 
وقضاء فترات أطول فيه انتابني شعور بالراحة. والاستقرار فعزلتي 
السابقة لم تكن مكتملة وتزداد اا حا يل اعراد) اع السهار 
رأبقى وحيدًا في ذلك المنزل الواسع. كانت أوقاتاً ظن الكثير أنها مملة 
رشاقة لكنها بالنسبة في أجمل من أي وقت مغى قضيته في حياتي. 
ليع ل يتركني خال (دجن) أستمتع بتلك العزلة دائياً وكان يظهر 
لي من وقت لآخر ويختلق معي موضوعات جانبية أو يفتعل تقاشات 
ادس ون أن ديرا فلريا هدء كان ريه عفل 
لتعامل مع عزلتي وإحستامي اميت 'خاليا. 59 

| يتقطع (عواد) عن عادة المرور بي كل صباح محملاً بالأكياس لتناول 
اد مه و يعلم مسي أي ل نام كثيرً وحينيا أرضي حبار ة 
سوسسسوب كر ب جور 
"نل لساعات طويلة لكني لا أقوم بذلك إلا مرة في الشهر أوامرتين 
ادن سوير استترفق لكا | 


ش 4 
أكت.. 


فطا .قلت وأنا فسك 
ل ا سيم 1 


3 : (عادة الإ 
بيد وباليد الأخخرى أقلب صفحات كتا في حجر فطار 


5 ارأناء لك هذه لايك 
نقيت لطي يعر )ل رضوه عبلع اكه ا 
البرطرم هذه بات تزعجني يا (عواد) ٠‏ 3 
مان لي ع لكان عات ” 

- 4لا تحضر الطعام هنا كالعادة بدل أن تجعلني أخرج في هذا 

الوقت الباكر؟ ١‏ آنا حتى ل أكمل تهون الصباحة 

(عواد) : لا.. تناول الطعام في المكان نفسه له رونق مختلف 
له 
تتحدث عنه 
كنت متيقة.يومها ,لا أريد امخرويجيوفكرت بإرساك «متد »راف 
لكن لعلمي المسبق بأن الحن المحاكي يبد صعوبة في التظاهر بالك 
| 
ارك تزدت الا انسل عي ل ادر يي لوول ظ 
(عواد). ركبت السيارة وأغلقت الباب قائلاً : ْ 
هل لاتأخذ زوجتك معك لمثل هذه المشاور ' ؟" ظ 
له وهو يقود السيارة مبتعداً عن المنزل : لأنها تسهر وتنام لوفت 
متأخر وأنا عكسها تماماً 


- وما ذنبى أنا؟ 
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“م قن سا كه لسار هذا! 
الى إاسا: صدقني ستشكري حينا تتدوق ثر هذا المطعم 


- بيض أيضا؟ 
 .‏ علاقتك بالبيض تستحق البحث والدراسة 


: د الل نا 

لاحفلت أن (عواد) يقود بسرعة على غير عادته فقلت متسائلا 
رن؟ .. هدئ قليلا .. البيض لن يفقس ويطير 
(عواد) دون أن يخفف من سرعته : لا أريد أن نتأخر فالمطعم يزدحم في 
وقت قصير وقد لا نجد طاولة شاغرة 

- يزدحم؟ 
| (عواد) : نعم .. المكان يكتظ: بالناس من الساعات الباكرة صباحا 
وهذا ما يجعل تجربة الأكل فيه أكثر متعة 
. هنابدأت أتحسس أصابع يدي سارحا أمامي بقلق .. 
لاحظ (عواد) ذلك وقال : ما بك؟ 

- نسيت أن ألبس خاتمي 
رادا اا ا لك 
إيفهم (عواد) مقصدي وسبب قلقي فمنذ أن فعل (عمار) هالتي وأنا 
لا أستطيع الوجود في أماكن التجمعات المزدحمة لأني قد أصادف هالة 
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الششقك___ اله 58 


لان الأمر وجدت أن 
بعض الأحسجار والمعادن حين| تدمج معاً تعطي مزايا روحانية متعدرج 
من ضمنها توفير نوع من الحاجز المانع والمشتت لتأثير تلك الطاقة 
الوهاجة وتخفف من أثرها علي بشكل كبير. وتجعلني مسيطراً عل 
نفسي أكثر. 

لذا وعلى مر السنين جمعت وصغت مجموعة من 


من الات كارن 
وأحجار عختلفة لعدة أغراض من ضحكها نبذ تأئيكتطافة المالاى 


النجمية وخروجي دون أحد تلك ا خواتم كان خاطرة 


7 
3 


الوعاء المشروخ 


وصلنا للمنطقة التي يقع فيها المطعم وكان من الواضح ومن قبل أن 
نصل إليه أنه سيكون مزدحمًا لآن الشارع الذي دخلناه كان كالسوق 
واننشرت به المحلات بكافة أنواعها على جانبيه فقلت ل (عواد) : 
«انسّ فكرة أن أنرل معك ..» 
(عواد) وهو يركن السيارة عند طرف الشارع : لماذا؟ .. المطعم قريب 
ولن نمشي مسافة طويلة؟ 
الا | 

(عواد) ممازحاً : تخاطر بهاذا؟ . ل ا 
فتحت النافذة وقلت : أحضر الطعام معك ولنعد به للبيت 
(عواد) : لكني سأتأخر عليك .. فالطلبات الخارجية تأخذ وقبًا أطول 
لتجهز 

اميم 172 نوسةه 


ادا سرمي بالتزوول 2 
مام 


أت وأنا أشير لمحل به يبيع البوظة : إن كنت تريد حقّاً الاستمتاع 
فاجلب لنا 


بعض البوظة من ذلك المحل 


(عواد) ناظراً لمان ونرب نووني .د هد فلج تتاو ليجات 
تبعت وقلت "ان تفاهت كاتاقة ومحاب اليوم 1 
يستلرع جالضعوور تجرد وايتددبلة على با كنت تبه وتستة 1 
بالأمس .. 
(عواد) : على أي حال ماذا تريد أن أحضر لك من مطعمنا؟ 

- أي شيء عدا البيض .. وأحضر لي ماء 
عراف اراعري ا رات ا 


- ماء فقط يا (عواد) .. 


نزل (عواد) سان جنا نحو المطعم اليه وخلال أذ 
مرافبتي له 

صمي : أخيرك ميا 

فلت لدما ؟! - 


أجبته دون أن ألتفت إليه متأملا الاجر حول : تجربة الفا الجد 
. ير باء له 
لها منافع مدفونة - 


(دجن) : ومخاطر مجهولة .. 


وم ا 

دجن) متهكم| : على طاري الأكل .. ما ولحت على هريسة (عإر)! 
أ 55 00 ع 
جبته ونظري يجول بين ال محلات المزدحمة : لا هي ولا أنت ٠.‏ 
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(دجن) : ليه أنا موجود هنا أجل ..؟ 
42 أ سبدلية من المحلات الث تاملتها 5 
عقلي .. ربما حتى من البداية .. 

جاعاحكا : أي صح! 

| - المن والسحرة الذين قابلتهم واحتككت بهم وتعاملت 


معهم 
حقيقة لا جدال في ذلك .. لكن الشياطين .. 

(دجن) : حبيبى .. أنا موجود .. . أقصد كنت موجود وجزء من 

لي 11م ؛ وكل الشياطين اللي شفتهم 


وقابلتهم لا تحاول تقنع نفسك بأننا كنا وهم 
- ماذا عن «الرجل الأنيق»؟ 


(دجن) : أنيق؟ ٠‏ من هذز؟ .. ما أعرفه 


ظ لل 


ا 5 اهتهامه لقطة مر , 

لاا ا ولد 

و 5 فعها والطبطبة عليها والسير بها لمحل بقالة 
جسدها على ساقه قام بر : لط 
5 خلفه ليشتري لها بعض الطعام. 
تاركاً عمله والناس خلفه ليشتري 1 
نزلت من السيارة بعد ما أغلقت المحرك والابواب وبوجهت للشاس 
لذي وفك اليزاقب القطة تخاو لا ختوى عابي ييزانةالريضهايها عل دارم 
: ِ 1 1ت و 
الطريق وحين) أصبحت أمامه قلت : ألن تعود لعملك؟ 
رفع الشاب نظره نحوي وتأملني لثوان ثم قال : من المفتر 
أن لا دخل لك بما أفعل أو لا أفعل لكن... 

- لكن ماذا؟ 


ض أن أقول 


امن انق" 
معرفة لم ساعدت هذه القطة 
(الشاب) : لأنها تحتاج المساعدة 


- هناك الكثير من القطط قي الشارع اخترتها هي بالذات؟ 


(الشاس) 00 لجأت لي ولاه أستطيع اهلها 
- إذا فأنت لاترو 
بك الضرر .. 
(الغاتك 


من يطلب مساعدتك حتى لو كان ذلك سيلحق 


000 


ي يك اللحظة قوطع حوارنا حين| اقترب منا رجل مهرولاً بوجه 

وايس وصرخ في الشاب قائلا : كيف 7 نترك مكانك؟! ؟؟ من سمح 

إن بأخخذ استراحة؟! .. ألاترى الزحام؟!» 

ليطي ا 

ْ نهم الرجل والذي اتضح أنه مدير الشاب أو صاحب المحل وقال 
س : الجديد هو أنك مفصول! 

نزل الشاب متقرفصاً ومسح على رأس القطة قائلاً ببدوء وبلا 

اكتراث : شكراً .. 

ْ (المدير) : تشكرن عل ماذايا أحق؟! .. ألاتسمع؟! 0500 

#بض الشاب وحدق بحدة في مديرة السابق وقال : وأنت تريد مني 

اليف انام لز فعويعز ا نشدت 2 للك ران 

. أعطيك شيئاً يستحق التحسر عليه 

. تغيرت ملامح المدير وقال قبل أن يعود أدراجه : أنت مختل عقلياً ولا 

كلك ين 95 ١‏ 

رجهت نظري وحديثي للشاب الذي نزل متقرفصاً مرة أخرى ماسحاً 

على ظهر القطة وقلت : 1 لا تزال تعتمل هنا وأنت تشعر بكل هذا 

لضميق؟ 

اث الشاب مع نفسه ونظره على القطة : كل هذا لأني أطعمت قطة؟ 


3-5 


1 


> لأنث متعجب؟ 
(الشاب) وهو لا يزال سار 
يستطيع رؤية أن تصرفي طبيعي جذا 

0 لاتتوقع ين مشوه الفكر أن يتقبل فكرة سوية ولا يمن نشأ وتر 

عر التناور انب كا الطيحي كثرة ال ار 
يظنون أنهم طبيعيون ومن يختلف عنهم يستحق النبذ والإبعار 


بالقطة : متعجب من عقله الذي إ. 


بى 


اكتفى الشاب بالصمت وبدا الحزن على وجهه فتداركت الأفر 
وقلت : اما رأيك بأن تصبح تلميذاً عندي ..؟) 


لحيس ع واس سا 


إل*ة -. 1 5 0 وم 3 
الشاب) متظاه رأبعدم سرع آخر سؤال وجهته له قائلاً: أي موضوع؟ 


تبسمت وقلت : موضوع القطة .. لم ساعدتها؟ 
(الشاب) بوجه متعجب من سؤالي خلال نهوضه مجدداً : ول أنت 
مهتم بها؟ 

20001 
(الشاب) اعرف 


ٍ .. احاول القيام با أستطيع لمساعدة أي أحد 
سواء ة أو غيرها .. 


0 1111.101: 


- وماذا تستفيد؟ .. ما هو المردود الذي يعود عليك من تقديم 
المساعدة؟ 

(الشاب) : في الحقيقة لم أفكر بالأمر كخدمة بمقابل .. لكنْ هناك 
0 ينتابني عندما أقدم العون والمساعدة .. شعور بالارتياح . 
أحيانا أرى أن من يسمحون لي بمساعدةبم هم من يساعدونني وليس 
اك 
أساهم في صنع حياة أفضل لغيري .. هل تفهم ما أقصد؟ 

- أفهم تماماً ما تعنيه .. 
(الشاب) : لكن لم تسأل؟ 

- مجرد تساؤل .. للتحقق 

- مما أنا متيقن منه يا (ماجد) .. 
هل كنت تراقبني؟ 

- لا أبداً .. لقد عرفت اسمك للتو فقط 
| (ماجد): كيف؟ 


- منذ متى وهو محرر؟ .. ومن حرره؟ 


الل 


“يام جموعة 
: 5 تخ 5 
أخرى من القطط الشاردة .. هل أنت صا 5 
انا افامفاف 
مددت يدي بكف مفتوحة وقلت : أ عطني 


(ماجد) : لماذا؟ 
- لا تقلق لن أسرقه 

(ساجذ) رسا عائفه المحمول سن جه اذ زاء كك وبا 
أدخلت رمز الأمان في هاتفه زالصلت عل ماقي لي 2207 
ثم أعدته له وقلت : هذا رقمي الخاص .. 
(ماجد) آخذاً هاتفه بانبهار : وتعرف رمز أمان هاتفي كذلان” م ١‏ 
من أنت؟ 

لاس كام لكان ا سب ٠٠‏ ليس بالضص 


(ماجد) 5 ا 


ورة 


تغييرها؟ 

- ال 
لع رن عاب رك الا زرو ل 
- التغلب على الظروف القاسية لا يكون بمحاولةاتقليرها أر 


لالد اوور سيستنرف منك الكثي. 


يالا 


لكن ما يمكنك فعله هو تغيير طريقة تعاملك معها وبذلك 

ستتمكن من تجاوزها بأقل خسائر ممكنة. 

ْ (ماجد) : وكيف أقوم بذلك؟ 

- فكر بعرضي .. أعتبره عرض عمل وأنا جرد شخص يريد 
ظيفك .. اتصل بي حين! تريد سماعه 

| (ماجد) : وإذا لم أجد أن عرضك هذا مغر أو يستخق حتى سماعه؟ 

- في النهاية هذا شأناشهة تارك لكن تذكر أن مسببات ضياع 

٠‏ الفرص الثمينة على الإنسان كثيرة لكني لم أجد شيئاً أشد وأكثر 

1 تأثيرأً من الغطرسة 


ْ قف يتظرل يجانب إنسيارة وكيس الطعام مستغر فوق ستفها ومن 
ا ال" 
١‏ قن لعز مد باح وقلت باس : هل تأخرت عليك؟ 
| (عواد) عر المفتاح من يدي ا ل 
0 


كبت السيارة ة 


2 
م 1 


' ذا 


اوس اح 1ك 1ك[/العرر 
اناس 5 
فدك كن تعد الاب تن طيري للف كارح احا ووو 
مبتهج : أعتقد أني وجدته ٠.‏ 
(عواد) مغلقاً الباب هو الآخر : وجدت من؟ 
- تلميذي الأول .. 
لعواه) كنت أطن أن أنا تلميذك الأول 
- سيكون الأول مكرراً إذاً 
(عواد) : وم لا يكون الثاني؟ 


؟.. لا تعقّد َه 93 1 
5 0 ل ل ان 
اختر ته ؟ سد 


2 آنا لم أختره بعد لكنْ هناك شي 
(عواد) : مثل ماذا؟ 


زر للف الاايعل ربد لاك .. وقرينه مؤمن كذلك وهذاما 
ش ذاد الأمر غرابة فهو لا يبدو متديئا ليتأئر به 


كريب ومميز به في الوقت ذاته 


(عواد) : عه 
عواد) المصسات ص 00 
(عواد) : لكن ماذا؟ 


1 


وياد عالات ادر د لولاا ا 
(عواد) : وهل اخترته فقط لأن قرينه حرر؟ 
حا عدبي الع مع علق لعل اموي ا ا 
معه أكثر 
(عواد) :]لم تدعٌه لمرافقتنا إذً؟ 
- يجب أن يتخذ هو القرار عن قناعة وبعدها سنرى .. عد بنا 


(عراد) بتجهم وهو يدير المحرك : لقد نفد البيض وأحضرت شطائر 
أخرى 

ضحكت وقلت : أهذا أنت مستاء؟ . 

' (دجن) من المقعد الخلفي : البيض عشق وش عرفك أنت؟ 

عدنا للمنزل ومضت بضعة أسابيع على لقائي الأول ل ب (ماجد) ولم 
بتصل أويتواصل معي مطلقاً فتبادر لذهني أنه لم يجد ني عرضي له ما 
ٍ يغريه ولعله عاد واعتذر من مديره واستعاد وظيفته بالرغم من أني ل أرَ 
شخصيته من خلال حديثي القصير معه أنه من ذلك النوع المتنازل. 
ٍ خلف (ماجد) ظني بعد مضي ما يقارب الأشهر الثلاثة وتواصل معي 


| هائفيا في وقت متأشر نايل بباجيت عل السالة فك الى 
ا غريب للاتصال ..» 


يذنا 


5 سويت اللاتضال 
ارتبك (ماجد) واستوعب أنه بالفغل لم بحست ١‏ . 0 
وقال بنبرة متوترة : أعتذر .. للم أدرك أن الوقت عير يسنن 
بالعادة .. 
قاطعته قائلاً : لا تنام كثيراً وتجد صعوبة في الدخول للنوم 
(ماجد) : نعم صحيح .. طبيبي النفسي أخبرني باني أعافي من فرط في 
التفى, وهذا هو السيب .. الدواء الذي يصقه لي يساعدني أحياناً 
- تقصد المخدر .. 
(ماجد) : هو مهدئ كما .. 
قاط ددا ركلت : 5 ارك لطي" . 
(ماجد) : نعم 
جسم عورا هارم 
الأنفاس تبعها بقول : على أي حال أكرر اغتذازي لإزغاجك.. .ى 
أتصل بك غدا في الصباح.إذا كان ذلك يناسيك 
جياه ا يزيم وقت٠‏ :. سأرسل لك موقع مزل 
وسأكون بانتظارك 
(ماجد) : لا لا".. لا أريد أن أكون فظَاً فلا بك أنه قت نوفك 
- أنامئلك 1لا آناسكيير .. الاك )معو 21 لد 
ااي .. ادخل وتوجه: للملحق على يمبنك ٠‏ 
سأكون بانتظارك هناك 
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اعساسة ااه 
الباب | 

ديدي سصع اه رئيس يلق فعلمت بوصو 58 

46 "اكيم بيد 

إن المنزل الجديد وأشرت له بتناول قهوته ففعل وعيناه تحومان حول 

باغته بسؤال وقلت : هل تؤمن بالمجن؟ 

ارتبك (ماجد) من السؤال ووضع قدح القهوة على الطاؤلة أمامه ول 

يجب واكتفى بالتحديق بي فقلت : ما بك؟ .. ألم تعجبك القهوة؟ 

أجاب (ماجد) علي وكأني لم أسأله عن شيء وقال:: أنا مهتم بالعمل 

الذي عرضته علي لكن لا بد أن أعرف نوعيته قبل أن أوافق 

- كم كنت تنقاضى في عملك السابق؟ 

(ماجد) : ما كان يكفينى 

١ -‏ أبك فيمن يقول إن المآل لبس قد 111 

(ماجد) : امال 3 و 

جذا : امال قد لاايكون المطللاز الو حيذ اللا الك هنا 2107 آنه يه 

يفيك من التعاسة .. ( 


> إجاية 9 1 ع 
57 جيذة .. هل أنت متزوج أو.تعيل عائلة؟ 


3 ا‎ ٠ 
(ماجد) : لا وإلا لما قلت لك إن د‎ 
للكفاية؟‎ ' 
فلك د‎ 23 
' وما هو تعري‎ - 
> : 
ب لاشحي‎ 008 
1 (ماجد) : أن أوفر مأكلل ومخرا‎ 
قاطعنه قائلدً : سأضاعفه لك‎ 
1 
ايد‎ 00007 
مقابل أن تعمل عندي‎ - 
(تاخة) : أقصد في ماذا تحديدا؟‎ 
هل بهم؟‎ - 
عسي ةد هو عمل (مشروع»؟‎ 


م وقلت : يعتمد على تعريفك لكلمة «مشروع» 


اماجد) : تمريقي هو التعئقك المعروقف :يالف القانون حل أن 
- ماذا لو خالف معتقداتك الخاصة؟ 
(ماجد) : هي قانون كذلك 
- أنا أتبع قوانيني الخاصة لأن العالم الذي أعمل فيه تختلف .ع 
يسير على نيج ومنهج مغايرين تماماً لما أنت نألفه 


(ماجد) : لن أعطيك موافقة قبل أن أفهم 


بَّ ى كان يكفينى 
(ماجة : لا وإلا لما قلت لك إن راتبي السا بى 


- وما هو تعريفك للكفاية؟ 
(ماجد) : أن أوفر مأكلي ومشري وسكني و .. 
قاطعته قائلاً : سأضاعفه لك 
(ماجد) : لكن مقابل ماذا؟ 

- مقابل أن تعمل عندي 
(ماجد) : أقصد في ماذا تحديد؟ 

بون ف 
(ماجد) : بالتأكيد 


يهم ٠‏ هل هو عمل امشروع:؟ 


"5 ت وقلت : ٠‏ يعتمد على 


: ل تعريفك لكلمة «مشروع» 0 
لي 

3 2 ل الل 
- ماذا لو خالف معتقداتك امخا مه 


(ماجد) :هى تان اق 
أنا انيع قوانيني المخاصة لأن العال الذي أعمل فيه غلف ٠.‏ 
سير على نبج ومنهج مغايرين تهاماً لا أنت تألفه 
املجد) : أن اممزيايةةإإفقفاقبل أن انز 


- ما رأيك أن ترى بنفسك وبعدها تقرر؟ 
(ماجد) : سحر؟ .. هل أنت ساحر؟ 
- حاول أن تجيب فقط ولا تسأل كي لا نطيل الحديث .. 


(ماجد) : لال أتعامل مع سحرة من قبل 


- ولا مشعوذين؟ 
(ماجد) : وما الفرق؟ 
٠‏ -هل عملت مع معالحبين روحانيين؟ 


ماد :ها هذه الأسئلة الغريبة .. أفصح عم) تريد دون لف أو 
دوران .. ثم لم تحدق بي هكذا وتتفحصني بأعينك؟ 
ِ - قرينك مؤمن وهذا شيء نادر .. هل أنت متدين؟ 
١‏ (ماجد) : لا 
" غريب .. في العادة الأقران يتأثرون بأصحابهم .. عدم محاولته 
الهرب بعد تحرره وبقاؤه معك أمر مثير للاهتمام ... أريد 
التحدث معه 


[ماجد) : مع من؟ 


(ماجد) : قرين ماذا؟ .. عن ماذا بينم .الم تستاددني ودار 
أملك خياراً؟ 

- لأنه قد لا يتجاوب معي دوك موافقتنك 33 هو ليس كافراً 

لأسخره أو أقايضه 

(ماجد) : لا أفهم شيئاً م تقول لكني سأجاريك وأسمح لك بالحدين 
معه 
حينها أغمضت عينيٌ و صمت لعدة دقائق ثم قلت : ذ 0 
(ماجد) بتهكم : هل تحدثت|؟ 

- هو تحدث .. 
(ماجد) : في ماذا؟ 

- بعض ماأريد ودر أجنر ل ء ١‏ ! 

00 تح عن سبب نحرره وهذا أمر 


5 


0 


- أنك تملك مؤهلات علمية أكبر بكثير من العمل الذي كنت 
تزاوله 


(ماجد) : ا حاجة أحياناً تحرمنا حق الاختيار 


- وماذا كنت ستختار لو ملكت ذلك الحق؟ 


(راجد) : أن أعمل في مجال تخصصي على الأقل 
- حى وإن كنت تعيسا في عماك؟ 


(ماجد) : الرجال يعملون كي ينجزوا وليس كي يستمتعوا 
- إجابة جيدة .. 
(ماجةاتبزة حالطها التشكيلك والتيحم في أن مصدر معار دو لكر 
قرينه : وماذا أخبرك عنّى أيض]ً؟ 1 
“اناك يمان مين مر ضن ملو مز 78 
(ماجد) وشكه يتحول لتوتر : من أخيرك بذلك؟ 
- قرينك .. حاول أن تستوعب ما يحدث كي لا تتيه .. كم أمضيت 
من عمرك تبحث عن علاج؟ 
(ماجد) : سنوات طويلة. 
- وهل استفدت؟ 
(ماجد) : لا .. أخبروني أنها حالة مزمنة ويجب علي التأقلم معها 


- كل داء وله ذواء .. قبل رحيلك اليوم سوف أزودك بالعلاج 
وستتغاف تماماً بإذن الله : / 


14 


لل سن ١‏ . الأطباء' أخيروني أن لا علاج جذري 
(ماجد) : بهد 
لحالتي هذه 
- لاعلاج عندهم وليس عندي .. 
(ماجد) : وما المقايل؟ 


- أن تقوم بالكل لغيرك من يحتاجون المساعدة 
(ماجد) : أنالست طبيباً ولا أملك العلم الذي يخولني لذلك 
- سأمنحك هذا العلم وعليك حمله وتحمل تبعاته 
(ماجد) : وإن لم أستطع؟ 
3 ل 8 
(ماجد) : هالتي؟ 0 


#النلاعريية ا ممسة اوور ا 


كاقل بالدوور را الي كار 
ب كنت تزور شيوخاً ليقرؤوا عليك؟ 
امعد لووك 
حلد .. نعم أم لا 
(ماجد) عللاما كنت يزتعي را اق أ لعزي ةا دبك إن" 


الل ا رية المستعصية التي أخبرتك عنها 


عدا اخيرني عنها قرينك ٠.‏ وماذا سك + 


جد) : بعد أشهر من التردد عليه توقفنا فجأة 


جد) : 'قبضت عليه الشرطة» .. 


: ت كفي على فمي عخفياً ضحكة باغتيني لكني لم أستطع وفلتت 
ٍ القهقهات مني اضطرتني لوضع قدح قهوتي على الطاولة كي لا 


5 ماو انحيي اناا إلا د1٠‏ تذعرس عربنا من اماد دقل .. 


اجد) : لا يوجد شيء لأكمله .. هذه فقط المرة الوحيدة التى راجعت 


لأ شيوخاً 

١‏ ل تان من علل أخرى؟ 

جد) : لا ' 

- تراجع طبيباً نفسياً إذ)؟ 

ت الشاب لثوان وبدا عليه ا فقلت : تعان من :أرق 


أنادصدع سسكرر بدون لابب ويس ااا ..'تصاب 


بالإرهاق حد الإغاء في التجمعات البشرية وتعاني من عطش شدير 
أوهمك لفترة أنك مصاب بمرض مثل السكر لكن وكالعادة تحاليلك 
الطبية تنفي ذلك .. تعاني من الكوابيس ٠‏ ترى أشياء لا تمريفة ‏ 
كانت حتينة أو خيالا . .. تان أنك تملك القدرة على التنيق بالمستقلر 
لأنك ترى وتسمع في ذهنك أمورا لم تخدث بعد لكنها تحدث لاي 
081717771001 تتوج زوورن بره رن 
عن الدنيا . .. تكشف الكاذب بسهولة وعقلك يحدثك دوم 


عن نوايا 
21 


ذحرى لا 
تثق مطلقا .. 


يد ا سكن ال و ا 


ناك 
(ماجد) ماسحاً عرق جبينه بكفه رغم برودة اليد : :لا أريدسيع اليه 
- لماذا؟ . .هل أنا مخطىع؟ 
لماجد) : من أنت؟1.. من انرن ف 
- أنا مجرد شخص يريد تقديم عمل لك .. 
أ (ماجد) يتنفس بثقل وكأن نوبة هلع داهمته وأخذت عينهالرك 
ترمش بسرعة فقلت #تؤينافة زوب نوق عباس كل 
هذه الأعر اضبو»#«أناكااةا تددورسينا_#طريع وديف لووك بناء 


| 5 


أنا لاني كينا عاتقو لواقم آنا 
2 : أنا لآ أفهم ِ شول واشعر أني أحلم 


/ من علبة سجائري من جيبي ومددت له واحدة وقلت : خذ .. 
0 

سي ا ان ل ره 
لعلاج شيءآخر 

1111 تحن ارات جاتر 

أشعلت السيجارة وأخذت نفساً منها وقلت : يؤسفني أن أخبرك بأن 
هذا سيتغير 1 

(ماجد) : لن يتغير لأني لا أريد 

- هل تظن أني أدخن رغبة أو رفاهية؟ 


قرينك فهو يعلم بأني أحاول مساعدتك 
للسيطرة عليه وتقويض هيمنته عليك 


(ماجر) : م1 5 500 ا 
75-35 : هل يمكن أن تحضر لي أي مسكن فأنا ‏ 

0 

مذوره 


> سييجارق |.إء 9 2 07ت 7 
ا لعلف واحدا فقط وإذا لم ت يت" 
“لاك 


ال سس 1 


ا 5 .- ممه - 00 1 

مد (ماجد) يده الراجفة لا وأخخذ السيجارة واستنشق نمس منها أتبعه 

عليه التحسن ة 0007 
بسعال قوي لكن عبوس وجهه زال وبدا مرحت و ومد ون 
لقد خف الألم .. 

- وباذا تشعر أيضاً؟ 

(ماجد) يتعجب : بقليل من النعاس .. لم أشعر بالتعاس ميد سيران 
أخذت | لسيجارة من يده وقلت : مفعول الدخان على أمثالنا لا يختلى 
عن تأثيره على النحل المنزعج .. للأسف تأثيره على أصحاب المالان 
القوية والمفعلة إيجابي روحانيًا لكنه مؤذ جسديًا وهذه هي المقايضة 


(ماجد) : مقايضة ماذا؟ 


ّ المقايضة بين راحتك النفسية واجسدية .. أنا لن أطلب منك أن 
تدخن لكني أوضح لك الخيار الذي يمكنك أخذه لو احتنجت 
أن تسيطر على بعض الآثار ا جانبية ‏ هالتك القوية وقرينك المحرر 

الذي مزلت أذ اعرد و عر رن 776 

مد (ماجد) يده وأحذ السيجارة من بين أصابعي وبعد أن قلبها أمام 

نظره لثوان أخخذ نفساً آخر منها ثم قال وهو ينفخ سحابة من الدخاذ 

بوجه مستاء : بالرغم من أني لا أفهم شيئاً مما تقول عن ا حالة والقربر 

إلا أني لا أظن أن سأستسيغ طعمها 9 


- لست مجبراً على تقبلها لكنك تحتاج قبوها .. 


4 / 


لك ملسا السبجارة في المشضة : لاو رار 


و ملعل 
5 جرب إذاً التخفيف 


من السكر والنوم على الأرض هذا 
سيتاعدك ٠‏ ا بالسرعة والقوة ألنسي كار شان الدعان 


أتلك اللحظة لا أعرف ما الذي حدث لكن نيرة الشاب تغيرت 
7 وتحولت من الشتات والتعجب لنيرة واثقة وثابتة وقال : أريد 
لتحكم به .. 

- تتتخكم في مّن؟ 
اج قري .. 


- كنت أظنك لا تعرف عن ماذا أتحدث 


لاا : كل ما أعرفه أني لم أشعر بالراحة التي أشعر بها الآن منذ 
سنوات طويلة .. لا أطباء أو أدوية عالجت أو خففت عني وفي النهاية 


أجد كل هذا الفارق/من جرد استنشاق دخان سيجارة .. أنا لا أعرف 
من أنت ومن تكون لكني أشعر بأن حياتي ستتغير على يدك وأريد أن 
يحدث ذلك مهيا كانت العواقب ش 


- وعدتك بأن حياتك ستتغير إذا كنت جاهزاً لما أنت مقبل عليه 


لماجد): أ 10 1ن 1( 


ناوا 


00 _ 


- كنت أظدك مكتفياً ومقتنعاً بحياتك 
(ماجد) : وتبدد كل ذلك بنفس ٠.‏ 

- نفس السيجارة؟ 
ويل .. نفس أمل نفخته أنت في جوني . + أمل بأن أعيش ىا 
خاية من الأ وسأكون عاك لو أكرمتي بالزيد ومسي در 
على السيطرة على قريني وأوجاعي 

- ستتمكن من القيام بها هو أكثر من ذلك .. ستكون قادرًا عل 

اواك لوو إيخديك ,معد .وهلا اقد يكون مريكا و البدارية. 

555 
(ماجد) مقاطعا : هل سيؤذيني؟ 

وال ستؤائنالدا لا أعتهد .يفاك حيار زان لكك لكين 

ذلك يستلزم طلاسم وأنا'لن أقوم بذلك لأنن هيجرتها لابلا 
صحتا (ماجد) لآنه وجل مجددا فى دوامة 018 قات إن نارم 
الحلويبات وكثافتها لذا قرت إعباء 700570711 عالينا 


(ماجد) : هل سأندم يوماً ما على قراري هذا؟ 


1 


- 


حنى وإن حدث .. لا يحق لك التذمر من أمر لم تجبر عليه وتملك 
حرية الاختيار فيه .. ما زلت على البر ويمكنك التراجع 


أروبد) : لا.. أنا مقتنع بقراري .. فقليل من نستطيع الحديث معهم 
رون تحفظ وقلة منهم مّن يفهمون ما نقول ى] نعني .. هذا ما شعرت 
خلال حديثي القصير معك .. وأرغب بالمزيد .. 
5-2 اد وجدت العررا عدلنا حول سريا ٠.‏ 
' التعامل مع الأذكياء أمر مريح جدا .. 
(ماجد) : هل أعود غدا؟ 
- لا.. علاج صدرك سيستغرق ثلاثة أيام .. سأصف لك خليطاً 
تناوله بانتظام كل صباح على الريق ولا تأكل أو تشرب شيئاً 
بعده لخمس ساعات وفي اليوم الرابع عدلي تمام السابعة صباحاً 
وسأكون بانتظارك 


(ماجد) : هل ستخيرني وقتها بنوعية ومواعيد عملي؟ 
- عملك سيكون غير منقطع بل على مدار الساعة .. سوف تنتقل 
للعيش معي هنا .. هل لديك مانم؟ 
لاجد ؛ لا أبدًفأنا أقيم مع صديق لأني م أعد قادراً على تحمل نفقات 
ع لجار سكن مستقل 


7 6 ع > |5 ءّ 
مس أ اد كل حوائجك | قعلكا ل | 
(ماجد) : كمساعد لك؟ 


_- كتلميذي .. 


ظ ا[ سر اله 


تذكر قبل أن تدخل أنك لن تخرج 


حضر (ماجد) في الموعد المتفق عليه وكنت أنا و(عواد) في انتظاره 

دما شرحت 2 كر نادار بيني وبيئة ولقفك تظرى جد مسحو[ اح 

ل انه كير حتيبة حورت ملابسه في| يبدو وأنه مره بعض الشىء 

وحين| وقعت عيناه علينا وضع حقيبته على الأرض بجانبه وأخذ 
- لماذا تأخرت ..؟ 


(ماجد) : لم يكن الأمر بيدي .. واجهت بعض العقبات 


(عواد) : ل تبدو متعباً؟ 

(ماجد) : المسافة لم تكن قصيرة 
> عل اتيت لك ل اترايق» 

اس 00 
- لكنك تأخرت .. 

اماجد) ناظرا لسساعة ررم 


: سبع دقائق بعد السابعة لا تعتبر تأخير 
سيع دفائق كافية لحدوث الكثير 


لس س0[ 3 5 ٠.‏ 007 7 

(احجد) :لاعت سسبروييد ٠:‏ من يلابي سات وبال ون 
ا 1 ار 

أستطيع دون أن أشعر بضيق أنفاسي .. آنا ممتتن 

ل سسيل ين اتوم بإيسطالاك يال نينم 

المسافة 


| أكن 
كل هذ, 


(ماجد) : أنا لا أعرفك كي أتصل بك 
- هذا (عواد) .. زميلك 


(ماجد) : تشرفنايا شيخ .. 


(عواد) : أنا لست شِيِحًا 


000 | 
لمت اقلت بنرة متيكؤؤ ادو دالة خاصة .. يمان ابيرق 
اذم المي ند :]لاد حلى دق بالكامل وير 


بدلة وبنطالاً 

الراد عي ورف ان نبدأ بي| هو أهم وتغيير الموضوع عني 
وعن ملابسبي؟ 

1 سورك فز اواتهر مير زمر 


اذهب عه وسوف برشا | لذ فك ٠‏ لتوكائف كع 
:جما 
سد اجد) في شرفت واستحم وبدل ملابسهوخلال ساي 
8 ذ. الطابق الاك 

نحن الثلاقه كم برهيو رياو ١‏ مجلس الوحيد في | 5 


1 


إىبحنا نطلق عليه «مجلس الدروس» ودار بيننا حوار طويل 
ى نيه ل (ماجد) ما سوف يتلقى من علوم خلال فترة إقامته 
ون على أن تلك العلوم ستكون محصورة ني «علم الأولين» وأن 
إيأول والأخير هو أن أجعل منه معالجاً روحانياً يخدم الناس 
ي يلوم لا أكثر ولا أقل وسألقنه بعض العلوم الأخرى من باب 
نقط وليس المارسة وأي متاهة يجد نفسه ينحدر فيها يجب عليه 
يتجنبها ولا ينزلق فيها. 
ل 37 مدنوانيرم الأول .. كنا نمي ساعات طوايلة في الحديث في 
يمال يمكن تغطيته وهو بدوره كان يسأل ويستفسر كثيرا وبالرغم 
ن الكم المائل من المعلومات التي تلقاها إلا أن (ماجد) ملك ذهنًا 
فباومتفتحاً استوعبها كالإسفتتجة ولم يكن يملك الكثير من الأفكار 
ألضادة التي عطلت تقدمه مثلما حدث مع (عواد) والذي كان في بادئ 
الأمر يشعر بالغيرة من اهتمامي ب (ماجد) لكن مع الوقت تقبل فكرة 
أنه ان يستطيع أن يكون مثله وشيئاً فشيئاً نمت بينهما صداقة فرضتها 
العشرة وسجية (ماجد) وسهولة التعامل معه وتفهمه لأي اختلاف. 
اجتماعاتي مع تلميذي الجديد لم تكن لها مواعيد محددة خاصة وأننا نقيم 
يالتزل نفسه وكلانا لايخرج كثيراً ف (عواد) هو من كان مسؤولاً عن 
نوفبر احتياجاتنا وبالرغم من أن (ماجد) كان يتلقى راتباً شهريًا أودعه 


أ حسابه الذي أنشأته له إلا أنه م يصرف منه شيئاً طيلة فترة إقامته معنا 


قل 
0-0 _ 


وم عت سورب سواهة هه اوسوهرم ‏ 
ل لي تلق بالاو 0 
7 امي السيطرة على قرينه والتواصل معه وكازن 
مرحلة صعبة عليه خاصة حينما تمكن من الحديث 'معه: بمساعر 
وشرحت له كذلك علوم الأحجار والخواتم وكيف يمكنه استخداميا 
للتحكم بهالته وتأثيرها عليه وعلى غيره. 

درس افالة والأقزان كانت من أهم وأ مك ان 
مامد اكد واي ركانار ووو افج 01زالهة عيبيو .. 
وخلال وقت قصير أصبح متفاهماً مع قرينه ومهيمئًا عليه وكان ذلك 
دون استخدام أي طل بي كل ت يهب التي كنت أنقلها له حصريها في 
علوم الأولين فقط لني كنت أزيدنخلق شلخة أفضل مني يمكتها نفم 
الناس دون إلحاق الضر رز تنفسة: 

اعضلة الوحيدة التي واجهتها مع نفتني هي أني لم أكن أريد نقل علمي 
لشخص واحد فقط لأني بذلك أخاطر بضياعه ف (ماجد) وبالرغم 
ف 1 وعاء مناسب جدًاً لذلك:إلا "أنه في النهاية عرضة للموت أو 
الانحراف ومظثير علمي ضيكون مرهوناً ومربوطاً بمصايزه لذا بدأنا 
نبحث عن تلاميذ آخرين وبالفعل قمنا باستقطاب عدد منهم بمختلف 
الأعمار والأجناس و(ماجد) كان بمثابة المعاون لي في تعليمهم لكن 
وللأسف معظمهم ل يكونوا سين قاع رج #1 الرحلة 
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نتقينا بعناية 

يلةوكان عد الانسحابات كبيراً بالرغم من أننا | 0 

نت ا يتا من سر 
الي لكن ظروفهم الاجتماعية كاذ عا منعهم 

لهذا النوع من التعليم. 

لهم وأنفسهم ع 0 0001 
النهاية وبعد غربلة طويلة بقي باد و وا 
قومات جيدة للمواصلة بالرغم من بعض القصور في قدراتهم لكن 
خامتهم العقلية لم تكن سيئة لذا أوكلت مهمة تهيئتهم ل (ماجد) 
بهم لمستواه نفسه قبل أن ينتقلوا جميعا لمرحلة متقدمة أكثر معى 
مضت علة أشهر أخرى وتمكن (ماجد) بمعاونة (عواد) من إيصال 
التلاميذ الثلاثة لمستوئ يجعلهم جاهرين للمرحلة المتقدمة ووقتها 
بالفعل انتقل الشابان للإقامة' معنا استعدادا لذلك واكيفت الفتاة 
ضور أرقت الدروس فقط لكي بدت هو أن اشير الفضيل 
أل علا وهنا كانت أول مرة يسمع فيها (ماجد) بعزلتي الرمضانية 
م 
لك دا انا في الترك والاهتام به خلال عزلني : 0 


خامة اك 
عن ينيب مر احرف اله #نفسها للاعتكاف لكنى 
جدنه 
01 شحاث معي بطريقة ختلفة داس 
0 داكا سر يي 
1 نعم وما المشكلة؟ 
1 
١‏ ) ا 
ماجد) : لا أرر ِ. شكلة 


ا 


١ ل‎ 


- قل مايدور في صدرك ولا تكتم 

(ماجد) : لقد أكرمتني بتعليمي كما كبيدا 0 0 اد اد 

ا يكت ال ييه 

يجده الناس مجهولاً ومخيفاً والغزلة -والصيام- بشتى أنواعيا كان 

0 اللعرااوا لاا سداد يي يه 

الغرض منها ٠‏ 

تبسمت وقلت : (عواد) سينعزل أيضاً طيلة الشه- 

(ماجد) : هو سيعتكف في مسجد لكن أنت .. 
ااا ا 0 
نقله لك هرا 77027935[ آنا لست منزهاً بلا أخطلار .. 
ارتكبت الكثير منها'وما [الالظاك أغلال تقيدني .. لدي عير 
وديون متراكمة وسأبقى أسددها مدى حياتي .. هذه العزلة 
ضرورة لا مفر منها إلى أن أسدد ما على 

(ماجد) : لأول مرة منذ انتقالي لا أفهم ما تقول .. 

قلت وأنا أفتح باب القبو : لعل ذلك أفضل .. أراك صباح العيد 

(ماجد) : معلمى .. 


- نعم يا (ماجد) .. 
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(ماجد) بلبتخبرني عن سبب اخختفائك في رمضان لكن أعطني شيعا 
وأيكر به حتى العود . .. شيئاً له علاقة بها تنوي القيام به الآن 

ون زبوان وأنا أحدق بأعينه المتعطشة لعلم كنت أنوي ألا أعرضه 
وى قررت أن أختبر ثقتي به وقلت : هل لاحظت من قبل اختفاء 
51 قطط الشوارع في رمضان؟ 


(راجد) بخليط من التساؤل والعجب : آه .. لا 


1 - ذكر بهذا الأمر خلال غيابي .. وكل عام وأنت بخير 
نزلت للقبو تاركاً (ماجد) مع أفكاره وظنونه .. 


مفى الشهر .. خرجت من القبى ومن عزلتي .. وتجدتِ (ماجد) يقف 


' كانت عزلتك؟ 


أجبته وأنا أفرك ذقني بسبابتي وإنهامي : أحتاج أن أحلق 0 
أكرن ك (عراد) 


نسم (ماجد) وقال : : (عواد) اتصل بي وقال إنه قادم في الطريق 
وأحضر معه إفطار العيد 


00ج 


مسد (ماج .ل 
(ماجد) درافقني للسلم المؤدي للطابق العلوي مرورًا ببهو 


14 


النزل وخلال سيرنا قلت : سأذهب لغرفتي لأغتسل وأحلق ذقى 

ديثما يصل (عواد) إذا لم تكن تريد شيعاً : 

تغيرت ملامح (ماجد) وكان, واضحاً أنه متردد في آذ 

موضوع ما وقال : سأكون في انتظارك .. 
- مابيك؟ 


«(ماجد) مما لآ اخفاء اشماء 5 شُ مع اه 
ولا! سعائه : لشو |1 لا بدقزاب كرون 


- تعرف أني لن أضع قدمئ على السلمة اله قبل أن ] 
لذلك لا تذخ 0 0 
ما لزي يمرت و ار 
(ماجد) : فقط أمر واحد يا معلمى .. ْ 


- ماهو؟ 
(ماجد) : جميع النا اي اد 
ٍِ سسمت وقلت وم أنت مستاء هكذ|؟ 
(ماجد) 0107 ريه أن اكات 
عور و 1 
وم عادلع ناكار خيلو بوبنا كان قرارى 
365 اكور يان ب و 
يتلقوا علم] حقيقيا'ؤينهلوا ما.يمكن .أن يشكل خطرا علا 


قل 


4 


أنا لا أعول على 
.. رحيلهم : 0 
00 تطر د حَيّث الحديد 
أحد وتذكر أن الثار تطرد خم 4 اثارت 
رب 
لكن لن أنكر أن أسباب رحيلهم هي 
واجد) : فهمت .. 00 
: ا( أسباب غريبة مثل السأم والانشغال 


- جيد .. وفروا علينا الوقت 
(ماجد) : لكني عالجت الأمر ولم أرض أن تعود دون أن يكون هناك 
سل 
| - ماذا تقصد؟ 1 
(ماجد) : لقد وجدت شخصاً مناسباً وأمضيت الشهر بأكمله أعلمها 
1 

- تعلمها؟ .. فتاة؟ 


(ماجد) : نعم .. أعرفها من عملي السابق وقد 


2 تركت العمل 
ا 


تواصلت معها خلال 
فعرضت عليها أن تكون ما 
لسنا شركة للتوظيف 


11 


سن عو 0 ل 


قاطعته قائلاً : تحب ماذا ..؟ 
(ماجد) : تحب العمل ومجتهدة جدًا ولن تخذلك 
أمانتها 
(ماجد) : من هذه الناحية أنا أضمنها 
- لم أرَك متحمساً لشخص بهذا الشكل من قبل 
(ماجد) : لأنها تستحق وسترى بنفسك ما أعني حين) تقابلها 
- ومتى سيكون ذلك؟ 
(ماجد) : وقتما تشاء 
- رتب معها موعدًا الليلة 
(ماجد) : الليلة؟ .. لكن اليوم عيد وقد .. 
- نعم الليلة .. أم أن هذه مشكلة لما وظروفها لا تسنمح؟ 
(ماجد) : لا اع ا 
03 سا كمي م وى في املس 
- سوف أنزل الساعة التاسعة مساءً وأتوقع وجود” - 
الدروس» 


عل الإفطار؟ 
(ماجد) : حاضر يا معلمي... هل ستنضيم إليناعلى ١‏ 


ٍ لامي لك(عواد) وأخبره بأني سأتصل به غداً 


.وبي ويدأت بتبديل ملابسي حينها ظهر (دجن) وقال : ما 
تت يغ -” 
,فى إن إإلي قاعد تسويه خلط؟ 


وجن) : جاوبني 
5 ومنل متى أخطائي : تهمك؟ 


د 


(جى): أناأتكلم جد .. أنت قاعد تتحول ل (عمار) بدون ما تحس 
- لاتقارني بذلك المشعوذ 


(وجن) : وليه لا؟ .. ترى أنا الوحيد اللي يعرف أسرارك وماضيك 


- ما رأيك فيه بالمناسبة؟ 
٠‏ ليوحررته؟ 
- مو كان محررًا حين التقيت ب (ماجد) 
ا الوا رين ا 


دعي أنه لا 0 


(صبجن) : كيف اي ا 7 
قاطعته قائلاً : أعرف .. وفي الوقت نفسه أصدقه .. بعض السحرع 
المتخفين كشيوخ يحررون أقران الأطفال من باب العبث حين يرون 
أن هالاءهم قوية أملاً منهم أنهم سينخر طون في الشعوذة مثلهم يوماًى 
و ال ل ورور 
حاله أو بالأحرى لم يفهم ما يحدث معه وظن أنه مرض نفسى : 
(دجن) بتهكم : وتسمونا إحنا شياطين .. , 

ا يك كد وس 
صمت (دسجن» ول يرد واكتفى بالنظار 755791517 

سرت لدورة المياه وبدأت أحلق دق لاله 
يد عاي0ة مدعني ب بر ” 


استدرت نحوه وقلت وأنا ] ْ 
0 نحوه و سح .رجهي المبلل 110178627 
الذي يسلم ماذا يطلق عليه؟ : ْ 


(دجن) ليلد ذبن 


(دجن) الذي تبعنى 


- اعتقد «جن» .. 


ادج كاري ا ا 
: لآ الجن لا يربط بطلاسم الشياطين 
(امحن) : توضؤواليه 


سوى قريبك الشايب 

ن متهكاً : ل أرَكَ عطوفاً هكذا من قبل يا شيطان 

جن) بغضب : أنا مو شيطان! 

' - هل تعرف لا أحسم صحة وجودك من عدمها بالرغم من أني 

أستطيع ذلك بكل سهولة؟ 

- لأن تحققي من عدم وجودك مصيبة لكن تيقني من وجودك 
مصيبة أكبر 

صمت (دجن) ورأيت في ملامحه معالم الضيق فخرجت من دورة المياه 

وقلت له خلال وقوفه متسمراً : أريد أن أنام .. 


(دجن) : تصرفني؟ .. أنت ما تنام 


شد 

ا 
0 .. كنت أول تقول: : «الذيابة ما تنام» . 6 كفت زمه 
ذيب 
استلقيت على فراشي مغمضا عينيّ قائلا : واليوم ماذا ترى؟ 
0 


م أجب عليه .. واكتفى هو بقول: «كالعادج 
ضمير ..) ' 


0 


واكجة اد 0-7 : 
5 أنا بتجاهله باس| وغططت 1 2 
ف نوم عميق .. 


رَضاب ١‏ لعَقَرَبة 


أ بعد استيقاظي من نومي العميق خلعت خاتميٌ وأعدتبه) لمكانبا 
واستحممت وبدلت ملابسي وأعددت لنفسي قهوة سوداء وسحبت 
كناب من الرف المستقر فوق فراشي الأرضي وبقيت أقرأ حتى قاربت 
الماعة التاسعة مساءً فأغلقت الكتاب وأعدته لمكانه ونزلت للطابق 
الأرضى وتوجهت مباشرة ل «مجلس الدروس» لأجد (ماجد) يجهلس 
ويجانبه فناة م تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها تلبس الكثير من ا حلي 
واستغربت في بادئ الأمر من صغر سنها والتفاوت العمري بينهم] 
لكني ل أناقش ذلك معهما وجلست في المكان المخصص لي في صدر 
المجلس أراقبهم| بصمت. 
نظرات الفتاة كانت حادة وثاقبة ولم يبد عليها التوتر أو الخجل فقد 
كانت واثنة من اتعهي 177كلة أقاقك 124 اتخللت فترة الصمث 
تلك ني تفحص هالتها والتي كانت فوق المتوسطة لكن مدمرة بالكامل 
وهذا أول عائق سيقف أمامها لتصبح أحد تلاميذي لكن ومع ذلك م 
أنسرع بالحكم عليها فاممالة المدمرة يمكن ترميمها لكن ما أثار فضولي 
دنتها هو سبب وصوطا لتلك الحالة. 121 مدر تحدث 
(ماجلاوقال : #جعذه (عاجو) يا قله الت سحدفد عنها ..) 
- انزعي حليك .. 


نزعات الفعاة ]فز ادب 1720 ىت اليلق" عتقها .: 
بعد ما أمعن - فيها لثوان قلت : حستاً .. ستقبلها .. 


و مويو ب نا 


مرحو 1 
ال 0 
- إذأسوف ثق باختارك ونبدا مرح التقدمة مايوه 
لل" 
ا 1 معو 0 


ونحن من نجيب! 


هاج ار 8 ْ 
) جد : د لا يحق لي السؤال؟ .. كيف ستتعلم إً؟ 


(ماجد) : 5 5 1 50 
كل شيء وله وقته! . ٠٠‏ وأنت لست مهيأة الآن لطرح الأسئة! 


عه : ل أنا هنا | إنلم أكن مؤهلة .. ثم من أعطاك الحق بالحديث 
“اج ت#أستطيع الاحتاء ريو بو كاد د ل ا 
جلت وقتها على وجه (ماجد) ملامح الصدمة من كلام وتصرف 


هنا 
الود 1 سس 


يوي أن تلك الفتاة م تكن هينة بل تملك ذكاءً كبيرا مكنها من إيهامه 
يريد أ يرى ويسمع حتى تصل لمبتغاها واللقاء بي فمن الواضح أن 
(راجد) خلال فترة تدريبه معي كان على تواصل معها ويحدثها بكل 
يحدث بيننا منذ اليوم الأول وهي وجدت في نفسها رغبة ملحة بأن 
كون مثله واستخدمته كي تصل لمأرءها. | 
م أكن مستاء من طريقتها بل على العكس تماماً وجدت أنها متمكنة في 
التلاعب والتحايل وسوف تحاول ممارسة تلك الألاعيب علي لثقتها 
بأنها تستطيع خداعي مثلم| خدعته ولأني مؤمن بأن الإنسان قد يتلون 
لخرض ماء لكنه لا يتغير أبداً قررت منحها الفرصة للمحاولة وقلت : 
ادعها تسأل ما تشاء ..» 
(هاجر) بعد ما رمقت (ماجد) بنظرة انتصار : شكراًيا معلمي .. 
تجهم (ماجد) وبادلها بنظرة استياء وتوعد .. 
(هاجر) : لدي مجموعة من الاستفسارات والطلبات 
- أنا منصت .. 
(هاجر) : في البداية أريد الانتقال إلى هنا .. أريد غرفة مثل (ماجد) 
- هل ظروفك الاجتاعية تسمح لكِ بذلك؟ 
(ماجد) : ألم تقولي بأنك لا تستطيعين الانتقال؟ 


- اترك هذا النقاش بيئنا يا (ماجد) .. 


57 - 


(ماجد) : حاضر 
ءِِ 0 5 0 : الانتقال ١‏ 5 1 

(هاجر) : ليس لدي أي عائق أو مانع يمنعني من والعيش هنا 

- وماذا أيضاً؟ 
(كاج) اذا نجلل من راج عر انباستتعلم السحر 

- فهمك خاطئ .. لاشيء ما تعلمه أو ستتعللانه له علاقة بالسحر 
بع ا كاتبيية اعلم الارلر لكي ارب لا ملف 152 

- رأيكِ لا هم 
(هاجر) : وكيف تثق بمن لا يهمك رأيهيم؟ 

- في أي مرحلة دراسية أنتٍ الآن؟ 
(هاجر) : التحقت بالجامعة هذا العام 

- في أي تخصص؟ 

- اختياراً أم إجباراً؟ 
“هاجر) : باختياري بالطيع .. أنا أعشق التاريخ .. لكن ما علاقة ذلك 
بسؤالي عن الثقة؟ 

أ 6 03 5 م عليه 

7 ساطرح عليكِ سؤالاً :. وحاولي أن تستوعبيه قبل أن تيبي 

الماعر) : إنرربوق كلو 10 


5 


' .. لكنكِ تبعلين ذلك عائقاً أمام تطورك . . المبالغة 
أنت 3ت 
الس لل بو للا 
مكووايفات 
200085 


:0 
1 اق ا ددرا واوا القاررى إلينا بتي انو اعد 


.اق بهم عل العنوم لكن لا قلق أن يعضوم يكواأتتاني 


زقله 
نا فهي ليست ثقة مطلقة 


0 
أ 
وب ) :بالأكيد لا.. الثقة الكاملة والمطلقة التي لا تستوجب الشك 


١ 
لايمكن منحها لأشخاص لم تقابلهم من قبل ولم تحتك بهم لتعرف‎ 


- ماذالوتم تزكيتهم لك من قبل أناس عاشروهم؟ 
(هاجر) : لا أظن أن ذلك كاف .. فعدد من نقلوا التاريخ بالتتابع 
كرولا يمكن الوثوق بهم جميعاً ناهيك أن التاريخ غالباً لا يكتبه إلا 
التتصرون 
ا - لذلك مزبلة التاريخ امتلاأت .. 


[شاجر) : ماذا تقصد؟ 


- ألا تجدين أن كلامك هذا ينسف مصداقية تخصصك؟ 
(هاجر) : لا .. هناك ثقات نقلوا لنا التاريخ الضحيح 
- ومن أين حصلوا على هذه التزكية؟ .. خط النق| مز 
. صم واحالاهيورر 
كفيل بتغيير الحقيقة وتلويئها , | 
(هاجر) : ماذا تريد أن تقول؟ 
- إن الثقة لا مّ. بالب 7 ات ع رهم 
اك الاك تق أن او ا 
عاشرته لكنى لز أَثقّ دك فقما ل5., - . 
(ها 8 َ 202 1اء مم 0 0 


نٍِ 


كن 


ايت #عس عقون ووو رده 
م 3 (ها 1 هر م ع ع 
تبهمت جر وقالت : بالطبع لا . .أنا لا سيا 
- إذاً لا تمدق 00 الم 
“عي عن تزكيته وعن الثقة الآن واتركي تضرفاتيع 

مرور الايام تتحدث عنكِ مثل| تتحدث عنك الآن ٍ 
صمتت (هاجر) منزلة رأسها وم ترد .. 
ثراءقي لتلك الفتاة م تكن خاطئة وتوقعت منها هذا النوع من الجدال 
بالرغم من أننا لم نُخضعها لأي اخحتبار أو تلاقيق حقيقي إلا أنباآثرت 


ا ١‏ ةم 
إثارة مرضوعات قد عهدد بقاءها معنا . عيناسا كاذنا لحان نه 


5 


ها 


تماول إظهار الانصياع والتفهم ف لامر | 
بها لعن ذلك قدلا يكون مفينً ا أن في الس واي 
ويزبه زنوي المضي فيهما ومع ذلك فسحت لا المجال للتحدث لآن 
ريم الذي أنوي القيام به ها لن يقتصر على هالتها فقط بل سيشمل 
5 زواحي شخصيتها لأني رأيت فيها نقيضاً حميداً ل (ماجد) وهذا 
أحتاجه كي أضمن أنها لن تكون تابعة له لكن كان من الضرورى 
ن تبعني أنا وألا تتمرد علي لاحقا. 


عع 


| - هل لديكِ استفسارات أخرى؟ 

واجر) : لدي لكني لا أريد أن أزعجك فمن الواضح أنك لا تتقبل 

لنقاش والحوار ش 

- لاتحولي قصور فهمك عل .. ثم إن ما تقومين به ليس نقاشاً أو 
خواراً 

00008 

- جدالاً .. وهناك فرق كبير بينهها .. أنت مستمعة متحفزة للرد 
ولستٍ منصتة ترغب في التعلم .. ولن تتعلمي شيئا مني لو 
استمررتٍ على هذا النهج .. المنخصت فت ليفهم وليمس 
ليرد .. المنضت المناقش يريد أن يصل للحقيقة في النهاية أما 


يرجا 
المستمع المجادل فيريد أن يكون على “ت 1 مل 


0000 
(هاجر) : فهمت .. 
- فهمت أم أنكِ تدعين الفهم ..؟ 
دعاس رمي هياعر من طلي يننا 
- المناقش الحيد هو من يملك سيطرة تامة على عواطفه خلال 
حواره مع الآخر روحدث عدا كلد تجدين نبرته هادي 
اميم دحك 
يكون الطرف الآخر غوغائياً منجرفاً خلف عواطفه .. ) 
لست غية يقن لك يتقصلك التراضع ومعرفا مقا 
تسمحي من هم أعلم منكِ بتلقينكِ ما تجهلين 
(هاجر) : أنا متفتحة وأتقبل كل الآراء والأجناس هذا ما 
كل من عاشرني 
- طبول المطبلين لا ُطْربُ إلا الطّرش ومزامير الشامتين لا 
لقص عليها إلا الأقاص بد روم يكن قد طاعنينه 
(هاجر) : لم أفهم 
(ماجد) : المعلم يتقصد ألا نحكم على الشيء من المرة الأولى 


- ولا هذا ما قصدته.بدائاً ما يقال لنا: فكر قبل أن تبي لكنْ 


يقوله عني 


-* 


وريدن بلقل الفاعدة لقنن الكارلدو الإلل عادة 
تمارس بل مهارة تكتسب .. 
(وابجر) : وكيف تكتسبها؟ 
بلي ل 
انا ولا تجادلي بل تناقشين كم أخبرتكِ سالفاً .. هذا هو السبيل 
الوحيد لتغيير طريقة تفكيركِ ونظرتكِ للأمور.. 
روج) : أنا مقتئعة بأني أملك عقلاً واعياً 
كوك تملكين عقلاً واعياً فهذا لا يعني أنك تجيدين استخدامه.. 
5 لو أجدتٍ استخدامه في الماضي فليس من الضروري 
أنه لا يزال يعمل كا عهدته .. فحتى العقول تصدأ من قلة 
الاستخدام .. التواضع هو أساس التعلم 
هاجر) : وهل من التواضع قبول رأي لست مقتنعة به؟ 
- أنتِ الآن تجادلين .. 
(هاجر) : هذا من حقي 
- الحق الوحيد الذي تملكيئه في حضوري هو الخروج من الباب 
وعدم العودة مجدداً عدا ذلك فأنا مركز الكون هنا .. لن تتعلمي 
شيا من 2 ادليه نأنا لها حاجة لى بك أو 7ك ” 
الأرض لا تختار البذور التي تُغرس فيها .. المزارع هو صاحب 


كر ما عليها هي أن تحتوي تلش 
5ك 
لدي الاب ا سر 
.. هل لديكِ اعتراض أو . مجادلة؟ 


الاختيار والقرار الأخير ٠‏ 
دور بصمت حتى تلمو 


5 حاناً مليعاً بالا 
تصبح بستانا وكاوات 01 
(هاجر) : لايا معلمي ٠.‏ 
- وأنت يا (ماجد)؟ 
بز (ماجد) رأسه بالنفي .. 
ا ياد . هل يستطيع أي ااي 
تفاجأ الاثنان بالسؤال الخارج عن نطاق حديثنا 2 عيهيها أجايت 
(ماجد) 1س 
(هاجر) : ما هذه الإجابة الغبية؟ .. هذه لي. 0 
بالثلوج 


فو ملبلة 


(عاج) ٠‏ كيت ؟ يوبن النطلن المتجمد الجنوبي خحال من الرمال ودرجة 


الخرارة فيه منخفضة 


1013 ب عيبي عن ووو عور و 


3 


بالرمال وحرارة الأجواء لذلك كانت نظرتك قاصرة .. 
تعريف الصحراء هي الأرض الجرداء الخالية من معظم معالم 
المياة والمسطحات المخضراء .. فقط لا أكثر ولا أقل .. لذلك 
زأكبر صحراء في العالم هي القطب المتجمد الجنوبي ىا قال 
: (ماجد) ٠.‏ 
جر) : طريقة غريبة في التفكير 
هذه هي الطريقة الصحيحة غير المؤدحة والتي من خلاها 
ش بحي ا ان ات ا ا نك 
يفكر بها .. لااتكتن بها يقال ويملى عليك .. وسع مداركك .. 
لاتقبل أي شيء فقط لأن الكل يتفقون على صحته 
الاثنان ول يجادلا .. 


- ما رأيك) بظاهرة التصحر؟... هل تشكل خخطرًا على العال؟ 


(هاجر) : نعم وهي بسبب الاحتباس الحراري الحالي وتسبب نقص 
الأكسجين 

- هل قمتٍ بقياس مستويات الأكسجين في العالم؟ . 
(هاجر) : لالكن هذا مايقا.. 


فاطعتها وقلت : ما يقال .. ما 


(هاجر) : لكنها حقيقة .. التصحر يتسبب في نقص النباتات والأشجار 
وهي المصدر الوحيد للأكسجين المتجدد في العام وتناقصها سيقود 
البشرية للهلاك لو لم نتدخل ونوقف عبث الإنسان بها 

- الإنسان؟ .. هل تعتقدين أن العالم يسير ويتأثر بنا لتلك الدرجرء 


(هاجر) : نعم 
- مارأيك أنت يا (ماجد)؟ 


(ماجد) : كلامها غير صحيح .. كنت مؤمتاً بالنة ا 

2 ”تتدييج لنظرية نفسها حتى 
فكرت بطريقة مختلفة حين| تناقشنا با موضوع سابقاً 
(هاجر) : طريقة ماذا؟ .. هذا الموضوع بالذات لا خلاف عل, 
- نصف أكسجين العالم يأتي من البحار . 


أيضا وتنتح كميات كبيرة منه وهي بمأمن من عبث «الإنسان» 


٠‏ والنباتات هناك تتنفس 
ع اناد ادك كز ترح ووروو ررب 
هستيرية منظمة لا أكثر 

(هاجر) : وما الغرض منها؟ 

ان سنا 
(هاجر) : ننشغل عن ماذا؟ 


0 
00 
حم 


يت الاثنان بجدداً فأتبعت كلامي : 

أ ليه متك هو لتفكي . .. وليس قبول كل ما يملى عليكم .. 
ا..,ى الطريقة الوحيدة كي تخرجا من القطيع وتقوداه 4( 

لأربير) : أشعر أن ذلك سيكون صعبا 


ماجر) : أتفق مع (ماجد) 
١‏ - امسألة سهلة .. فقط لا تنظرا للأمور من زاوية واحدة .. افسحا 
المجال لعقولك) للتفكر بزوايا أخرى 


ات 


قا اعرد سي تح مص الى . 

' -اسألي.. 

الهاجر) : هل تقبل النقد في عملك أو القُصح في أسالييك؟ 

- أغلب النقد غيرة وأكثر النصح تطفل .. فمن لديه عمل مُثمر 
يملك وقناً لنفد أعمال غيره .. 

: (ماجر) : ألا تؤمن بأهمية النصيحة؟ . .ألا تظن أنها مصدر جيد 
لطوير النفس وتحسينها ونحن بحاجة إليها؟ 

' عن طويل ل أرَ ناصحاً ينصح نفسه .. نحتاج هذا أكثر .. 
نس من الضرورة أن يكون لك في كل موضوع رأعكْنٍ كل 
موضع قدم . ٠‏ لواكتفى الناس بنصح أنفسهم لتغير غالمنا للأفضل 
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(ماجد) : صحيح 5 نصحوي خلال حياتي تحدثوا معي 
بفوقية وتعال غريبين .. يتصنعون الوعي ويتظاهرون بالعمق وهم ني 
الواقع عكس ذلك 
- التظاهر بالعمق سطحية والترفع عن عامة الناس انحطاط .. 
للك اير مره عدر ب 
بالأسلوب المتعالي نفسه حين| تنصحهن وتتكلف كثيراً خلال حديزيا 
وتعاملها معنا ومع غيرنا 
- غالباً الإنسان ذو التفكير السطحي يميل للتعقيد والتكلف فى 
معظم ممارساته ا حياتية ظنّاً منه أنه سيظهرانه بمظهر العميق 
المتفرد غير مدرك أغى| يجعلانه يبدو كالبغل المتأنق 
(هاجر) : أتفق في نقطة «البغل». هذه خاصة وأنها تمكنت من إقناء 
الكثير من زميلاتي بقصورهن ودفعتهنْ للوم أنفسهنٌ على فشلهنٌ 
- هن كذلك خطئات .. فجلد الذات للأسف أصبح «منهجاً)ء: 
البعض كي يريح نفسه وضميره من العمل والتغير للأحسر 
فمبداً: «أنا سيئع مه| فعلت» أسهل بكثير من: «يمكن أن أكى 
أفضل ..») 


(هاجر) : وإلى متى سننتظر حتى تتحقق أحلامنا...؟ 


33 الأبواب لاتفتح بالانتظار .. الكثير ينتظر أحلامه لتنحقق والقليل 
من ينهض ليبحث عنها والنادر هو من يصنعها بنفسه .. 
اجد) : وإن كنا مقتنعين بحالنا ولا نريد تغييره؟ 
- القناعة لا تعني تعطيل الطموح والرضا لا يناقض السعي .. لا 
بد للإنسان أن يبدأ من نقطة ما .. 
جر) : ومتى سنبدأ نحن؟ 
- لقد بدأنا بالفعل .. نقاشنا هذا هو أول درس لكا معاً وسيتبعه 
المزيد في الأيام القادمة .. سوف أبدأ بنقل علوم ثقيلة على 
١‏ مسامعكا وأعمق من إدراككى) والهدف من ذلك هو أن تصبحا 
ا معالجين .. معالجين فقط .. لا أكثر ولا أقل .. مفهوم؟ 
الاثنات رؤوسها بالموافقة .. 
كتهم| بعد ما وجهت (ماجد) بمساعدة (هاجر) في الانتقال لغرفتها 
' جهت أنا بدوري للطابق العلوي ودخلت غرفتي لأجد (دجن) 
دنه يتنظرني وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة صفراء أتبعها بقول : 
|لأنت ذكية أجل ..؟1) 
اج ببرود وأنا أبدل ملابسي : عن ماذا تتحدث؟ 
ا 


اليك ل تكن من صنع شال كي أريطك ** 
(دجن) : لا تستهبل .. واضح أنك خقيت عشان كذا وافقت عليها 
والا هي ما تنفع لشيء ١‏ 
نت خطئع .. الفتاة تملك ذكاء يفوق عمرها وهالتها 0 
ارى اوعس 1 8 
(دجن) : وحلوة .. 
- هذا لاعلاقة له بقبولها 


(دجن) : شكلك ما شفت نفساء 
شعت نفسك يوم جلست قدامها : 


قلته: لامو 0 ني 


افق .. موافق) .. حي م١٠‏ 5 0 
حتى من قبل ما تنطق البنت .. طيى اث 
5 طيب اثقل 
جا 5 ٠‏ 300 ع 

على طرف فراشي الأرضي وقلت : ك] قلت لك أنت غطى 
(دجن) : قل قسم 


6 : 
دجن) هذا ليس وقتك .. احتفظ بأوهامك لنفسك 


(نعا م 5 

دجن) : محد را أ اا 260 : 
_ راعي أوهام غيرك .. أنا بكبري وهم من عقلك ..لكن 
لل متأكد منه أ: ك بتجيس العيد كالعادة 
هالوجه 


للد 


3 


0 ٠ 
' أي وجه‎ 


.). وجه العاشق المفتون .. هذي نفس الخشة اللي شفتها ما 
ى (جند) أول مرة عند بيت (عمار) .. نسيت والا حاب أذكرك 
رم فيك وخلتك ملطشة بعد ما طبحتك بغرامها؟ 


ا . 


.. والدليل أنك سامحتها بعد ما اعترفت لك 


0 
جن) : احيسها! . . انفها! .. أو على الأقل كفين على السريع ما كانوا 


0011 .. لكن أم قرون كانت مسيطرة عليك 
رجة أنك حنى ماعاتبتها بكلمة ..! 


ْ - بالنسبة لمجرد اوهم) فأنت تحمل الكثير من الضغينة .. 
ار 
ل اخيرات التمل 0 د ان 


أدجن): لان تستعجل جهنم تنتظرك! 


د ابحك يا 


0 


(دجن) بعبوس : وش تدور؟! 
- دوائي كي تغرب عن وجهي ٠٠‏ 


(دجن) : لا مايحتاج بروح بنفسي! 


اختفى (دجن) وبقيت أفكر بكلامه بهدوء .. 


هذا ما حدث معنا 


يض (هاجر) استغرق مني بعض الوقت .. وأنا أستخدم هذا 
ليس انتقاصاً منها بل لأنها بالفعل في أيامها الأولى معنا 
كالفرس الجامحة في آرائها وأسلوبها في الحديث معنا ومعي 
زإن. وكأنها لم تنعود على تلقي الأوامر والتوجيهات وفي الوقت 
ل كانت راغبة بشدة في أن تبقى معي كتلميذة وتتعلم مني وهذا 
) جعلها متقلبة المزاج لوقت طويل قبل أن يستقيم سلوكها وتعتاد 
1 التصرف بانضباط أكثر. كذلك ما زاد من اندفاعها بالحديث من 


ليم م يكن الال أو الجو الذي كنت أريد خلقه وم يكن هذا الأمر 
1 به لأحد غيرها وأنا لن أنكر أن طول بالي عليها كان لأني رأيت فيها 
7 ت إيجابية كثبره تخوها أن تكون معالجحة ممتازة وإلا لكنت قد أنبيت 
أوجودها منذ اليوم الأول. 

ع عدة لقاع عل التحاق (هاجر) تلقيت اتصالاً من أمي 
تذكرني فيه بأن المهلة التي اتفقنا عليها قد انتهت منذ عدة أشهر وقد 
حان الوقت أن أتزوج وإلا يجب علي أن أعود وأقيم معهم كا كان 
لاثفاق. كنت فد نيت ٠20‏ "المت ينا قامت بتذكيري 


وني لحظة ارتباك قلت : 
«أنا تقدمت لخطبة فتاة بالفعل يا أمي 2.١‏ 


بالطبع كانت ردة فعل أمي متضاربة بين الفرح واللوم والعتان 
واليكاء .. اختلطت مشاعرها ولم تعرف كيف تعبر عنها 


لحرن 
00 اي لل ال 


نر 2 بور روي موس اه 6 


اونب 
سوتت تقوم بالاختيار نيابة عني. 


د يويند سرحي 2" 
5 حها ‏ استويي اك ا" 
عدم اقساعها السب إلا أن ستول اننا تاك الما 1 | 9 ص 
فى عليها وعل جدا ها معي وافقت في نهاية المطاق. 


أغلقت الاتصال وأنا في حيرة .. 5-0005 ٠‏ الجن 
تنه التشكل كإناتة نكن للك قد لا بكرن متطلالار و 


يتمكن من إنهامها بأنني بحق'وقعتُ في ا حب. :بعد تن مطول 
وجدت نفسي بحاجة إلي شخص حقيقي . . شخص ماكر يملك 


مهارة الوقناع ويملك لساناً فلتوياً مثل طرقه ول يكن حولي وتنا 


أحد يملك مثل تلك الصفات سوى (هاجر) فقررت أن أستعين 
بها. استدعة 


عيتها وجلست معها في «مجلس.الدروس» وشرحت فا 
الموضوع بالكامل. 


أرى ب )بابتسامة خبيثة : وهل من مهام التلاميذ الزواج من معلميهم؟ 
يونالاإنه زواج؟ .. هذه مجرد خطبة صورية وأريدك فقط أن 
بزيمى أمي أنك فتاة مثالية ومناسبة لي 
لمبير) : أهذه الدرجة تخاف من أمك؟ 
بهن مضيلزاً وقتها لتحمل وقاحتها وهي بدورها لم تفوت الفرصة 
وريولول حاجتي لها ومارست معي كل أنواع الجدال وإثبات 
“يي في هذا الموقف لكني كظمت غيظي وقضمت وابتلعت 
وريائي وقلت : 
أنا أحبها لذلك أراعي مشاعرها .. وهذا أمر من الواضح أنكِ 
لاتفقهين فيه شيئا 
أزماجر) : هل أحببت من قبل؟ .. هل تؤمن بوجوده من الأساس؟ 
- هل لديكِ سؤال مفيد؟ 
(ماجر) : نعم لدي .. لم كثير من حالات الحب تفشل؟ 
٠١‏ - لأنها تخلو من أهم عنصر لاستمرارها 
(هاجر) : التضحية؟ 
- الاحترام .. الاحترام هو أساس الحب :وأهم عنصر لاستمرار 
أي علاقة من أي نوع .. فمن لا يحترم شخصاً لن يراعي مشاعره 
أر يحبه بحق مهما حاول 


وب عن 
سلباً على حياتي 


(هاجر) بتودد غير مسبوق : ولم لا تراعي 

5 تؤثر 
يان تح ريع سردت 1ت 
مكذا؟! 

(هاجر) بعبوس المي 


ي أو ! 8 


0 0 نك أنتِ لمعي وتسمعين << 
5 _ ما؟ 


لا ار وو سر ل ور 
لأنه سيحوله دائياً لجدال .. مثل| تفعلين الآن 

(هاجر) : ذا فكل همك هو الانتصار علٌ؟ 

' - افهمي أنكِ تجرد وعاء .. وعاء سأملؤه بالعلم فقط و 
آخر .. وإن كان هناك وقح بيننا فهو أنتٍ والشيء 7 
يمنعني من الرمي بك خارجأً هو أني أرى مقوماتك وقدرتك 
لتحمل هذا العبء متجاهلة تقلباتكِ المزاجية :ا حمقاء . 
وتذكري أن من هزه الأقاويل ستدمره الأقعال .. فلا نكون 
هشة وتحلٍ ببعض ال حلد فنحن لسنا في نزهة . 

(هاجر) بخليط من التهكم والتحدي : فهمت .. تريدني أن أكون مثل 

(ماجد) .. مجرد عبد مطيع 


- لا أرى قيوداً تقيدكِ أو أغلالاً تربطك .. باب الخروج أماكٍ 
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هل سشخل عني؟ 

1 رركت حي يتنى ” .. لا لصداع أصابني بل لغثيان 
رولك الحمق الذي يتدقق من تلك الفتاة .. . بالرغم 
/ .. ذكائها وفطتتها إلا أن عقلها من وقت لآخر يصبح كالماء 
00 
الم برضا رار وساي 
رأعرف مسبقاً أني سأندم عليها لاحقا. 

يدها رأت (هاجر) بلوغي فى أقصى درجات صيري وتحمل معها وأني 
اانه فجأة وتراجعت عن نقاشها 


' (هاحر 


أغمضت 
من عل 


بأمو 


العقيم وتعليقاتها السخيفة ووافقت على الذهاب لأمي بكل بساطة 
| وهلوء. 1 ش 
مناكنت في الحقيقة متعجباً .. لم كل هذا الجدال من البداية؟ .. لو 
ل ا روك لامك سيت علو هله ايها 
بلأت أشعر بأنها تستمتع بإثارة غضبي وتستلذ بمناكفتي وإخراجي 
ا ا لعب داس د ره هي درل 
أدرى لماذا. 


في النهاية .. كنت (هاجر) من إنجاز مهمتها .. بل تفوقت وفاقت 
ترقعاني وأدت ما كان مطلوباً منها بكل براعة وكسبت قلب أمي 
ا 

اسنحرات على عقلها لدرجة أن كل اتصال وردني منها بعد ذلك 


١ 


كانت تستهله بالسؤال عنها قبل أن تسأل عني وعن أحوالي ومع أول 
زيارة لي بعد ذلك اللقاء كانت عبارة أمي الأولى هي: أين (هاجر)؟ . 
الل هل هه 

ل أنقل ل (هاجر) عظيم إنجازها فهي لم تكن بحاجة هزيد مو الرفر 
كح اك رفوة يلد دك رإييك عد يواد ,لب يلوووبوو 
الغطرسة وكانت ممتنة لثقتي بها. 


مضت الأيام وتحولت لأسابيع وشهور قضيتها قِ تلقين وتعليم 
(ماجد) و(هاجر) الكثير من العلوم امار 


الروحانية. دروس 
وجلسات 


سراد مكل عر اناير أن يخطر أو لا يخطر 
على بالهها. غبطينا الأعشاب والأدوية 


الريفيىر والمعادن :. المالة 
أناة” ان والشاطين فرعا لاز ور ز 119 ع 
والكوابيس .. الأبراج والطوالع. .. الظواهر. والغيبيات .. الكتب 


داحتالا بجومب ريعرهوربا وريه و 


رمت هالاتبا بامنتخدام ماء البحر 


: والصيام عن الكلام وبعض 
الأطعمة واتباع حمية خا 


صة لذلك بالإضافة لتغيير' عادات نومها 
ولبسه| واستمررنا على ذلك لعدة أسابيع حتى استعاداها بالكامل ثم 
نيه بتمعبلها هن باع وعدي ريات والإانيات 0 
كيف ستتخير حياتهى| بعد التفعيل وزودته) بمخواتم ليتحك في ناه ظ 
عليه خاصة عندما يختلطان بالناس. 


ين إىرها للمرحلة التالية وهي تطبيق ما تعلاه لكني كنت حريصاً 
بي إيييل إليها قبل أن أتيقن من أنم| تشربا ما فيه الكفاية كي لا يذماعا 
في تشخيص أو علاج وبالرغم و أن (ماجد) سبق (#تتجر) بها يقارب 
آي أ لقت ركادت أن توق اعليه بيو مهلوؤتعلمها 
وبع خاصة وأن أسلوبها العام تغير للأحسن وأصبحت منصاعة 
ررايعة أكثر ومتقبلة لأي شيء مهما كان غريباً وتخالفاً لما تعتقد أو 
تؤمن به. 

'خلال تلك الفترة كان دور (عواد) محدوداً وم يختلف كثيراً عن كان 
ايقومبه في السابق من توفير ما نحتاج والقيام بالمهام الروتينية من قضاء 
حوائجنا وتسهيل أمور حياتنا المعيشية خاصة وأننا نحن الثلاثة كنا 
سكبين فيا يشبه المعسكر المغلق ول مون عليه| تلك العزلة الدراسية 
الأمرى التعة التي وجداها في كل علم جديد يكتسبانه. . 

حلت عزلتي الرمضانية الأولى مع (هاجر) والثانية مع (ماجد) 
ا ثبل دخولي فيها أوصيتهم| بقراءة مجموعة من الكتب زودته| بها من 
#وعني الخاصة التي احتفظت بها في القبو: كتلكانادرة جدّاً تخوص 
أعماق العلم الروحاني وعلم الطاقة المعالج وأخبرته) بأني سأقوم 


باختبارهما فى عه : 
“” ف مختواها بعد خروجي ولو اجتازا ذلك الاختبار ذ فسننتق| 
للمرسلة الثالي , 


-- , مرحلة التطبيق الكل‎ ٠ 


أ 0 


مغى الشهر الفضيل وخحرجت من عزلتي ولم أجد أحذا بانتظاري عنر 
مدخل القبو سوى (عواد) فسألته : أين البقية؟ 
تبسم (عواد) وقال : في «مجلس الدروس» مثل كل يوم .. يقرأان 
ديدرسان وكأني| يستعدا مناقشة مشروع تخرجهها .. أعتقد أنه | 
يشعرا بأن رمضان انقضى 
ب ا لغرفتي وأبلغهم| بأن اختبارهما سيكون 
اللبلة:..وكن أنت تحاضراً معه] كلاق 
اجتمعنا في الموعد بحضور (عواد) الذي أحضر معه عشا 
يتناوله وهو يراقبنا بصمت .. شطائر 
الأسئلة بين (ماجد) 


0 
بيض كالعادة .. بدأت أرمي 
200 دون توقف وكانا يجيبان بكل إتقان 
وبراعة ان فاقا توقعاقٍ وببراني قليلاً فلم يكن حفظه] 
لمعلومات خالياً من: انوك بزاالقبويق لي 112 
دمبعلاه بكل ما تعلماء سابقاً مني واشتكاد :8 +5200 02 110 

هذا ما كدت أريده. 
اعسجبني كذلك [واكأقاد )11لا ياي ا واو 
كان له أشلوب مختلف في الإجابة عن (هاجر) وهي كذلك / تخ 
نمطتانفنيه] و اتناك دوواد وى بود بوريون .. اعرري نكيت 


1 


٠ 


٠‏ لين جاهزيتها قزرت أن أوجه فا سوالام يمظ أي منهما 
١ع‏ الإجاية عليه رو اا توا 

ري تسمر الاثنان وشعرا بالعجز والخيبة خاصة بعد ما قذما بعض 

! إن الخاطئة فقالت (هاجر): 

اننا وصلنا ل حلتيويقةمة من الفهم .. 

. تيمل سقف توقعاتك عالياً كي لا يكون أثر سقوطه عليك 
ىك كان يمكن أن تقدما إجابات أفضل 

هاجر) : لكن هذا الموضوع لم نتطرق له من قبل يا معلمي .. 


- رفن به 


لاجد) : 1 تسألتا عنه إذا؟ 

- لأني لا أريدكى) أن تكونا أوعية للحفظ فقط .. أريد أن تنميا 
قدرتى) على حل الأزمات الطارئة 

لهاجر) : وكيف نقوم بذلك؟ 

- بالارتجال المتقن .. بتوظيف ما تعلمان للحصول عل ما لا تعلمان 
(ماجر) : أنهم 


للاجر): أناافهمت .. ولدي إجارة امسن . 


- أنا منصت .. 
مج 547 لاا الالعمام حو مره ٠:‏ الجر 
او ا 0 بي 
سس 0 
ا موص : لمن 
حصلت على هذه الإجابة؟» 


(هاجر) : اشتنتجتها 

- بناءً على ماذا؟ . عن سستصو 
0 0 00 
صمت وم أعلق فجوايها قطعاً لم يكن ابناج ٠‏ تلك الفتاة من 
ضيب -75252090 
الآخر. قا عن هل ها 1 الس عات 
(هاجر) : هل اقترفت خطأ يا معلم ؟ 

1س ]بر برا حسنا .كلدم 0010 
(ماجد) : وقت ماذا؟ 


- حالتى] العلاجية الأول... 


نا منصتاً ت وقلت له : متى 


لى تشاء 
ف الءقت الذى 
إو) : في الوقت الذي 
٠‏ : 1 1 5 ُ فترة عرد 
اد) : اعتير 8 
- أعرف .. ولا هم 
ا : : 0 اع نناء 
اد) آخذا قضمة من شطيرته : ظ 2 
) و(ماجد) وقلت لما : خحذا ١‏ 
ت نظري ل (هاجر) و(ماججد) و 
احة اليوم فأمامك| اختبار مهم غدا 
جر) : كنت أنتظر هذا اليوم 
٠‏ 5 6 
- فقط عقولكم| .. أراى) غداً 
ك٠‏ أن تندنا 
شتق: ث معك .. د 
نع دفائق من وقتك قبل أن ترحل؟ 
- لأ غرض؟ 


(ماجر) 06 


0 5 لنينا سوى الصفحات وال 


لكا بعدئ مم عفري 
(هاجر) : بلى لكن الحديث معك مختلف 
- أنا لا جد اديت الجانية بلا عدفه ٠‏ لذ للى زر | 
منكا| سؤالاً سأجيب عليه وبعدها سأرحل 
تبادل الاثنان النظرات لثوان معدودة ثم قالت (هاجر) لاوا 
هيا اسأل! 


جد) : 


(ماجد) : أنت من كان يريد الحديث فاسألي أنت 

(هاجر) : لقد ارتبكت وأشعر أنه اختبار جديلٌ 

(عواد) ملوحاً بيده الممسكة بشطيرته نصف المتتهية : أنا لدي سؤال.. 
لم الذباب لا يريد تركي اليوم .. م يحوم حولي دونكم؟ 


- تقول بعض الأساطير إن الذباب يحوم حول الشتخض المصاب 
بعلة أو مرض أو أن اموت قريب منه 


(عواد) : هراء .. لا أصدق هذه الأشياء 
- لاحظ أن قلت : «أساطير» 
(ماجد) : وماذا تظن السبب يا معلمي؟ 
- أن (عواد) ببساطة لم يستحم يوم العيد 
ضحك الجميع عدا (عواد) الذي. تجهم وأخذ قضمة أخرى هن 
شطيرته وأنحذ يلوكها بوجه عايس".. ٠‏ 


57 
و« 


1 ) رائعة سبابتها بوجه متحمس : وجدت السؤال! 
(هاجر 


أنا منصت ٠.‏ 
- سق ب« هم 


را تلماه 
230 ا ند در انكننا 5 
زوبر) : أنا مهتمة لمعرفة جوا, يا معلمي ١‏ 
أجيب بعد ما تجيبين أنت على سؤالكِ .. 
0 مين جوابي بعد ما أسمع منكُ .. 
واجر): أكره في الناس أنهم يتعاملون معي وكأن لا وجودلي أو قيمة .. 
اب أو طيف يعبرون من خلاله دون أن يلاحظوه .. شخص شفاف 
اجر : وأنت يا معلمي ..هل تراني؟ 
- لفا استهلكتٍ حق السؤال .. 


جر) ره 0200 38 5 
لاكي»س التاثر: أجبني عر ٠‏ إلسرالافقط .. 
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--دد -- 


السؤال ١‏ الام 
يا ٠‏ سصو ل 


1 هيوعد 0 
وعاودت الكرة بقول : تتجاهلني؟ 


: ون فك سير 


وهنا كان لبد أن اصع حذا لذناسع لقهن راتكلت .د لا أنجامزو 

لأني لا أراك من الأساس ..» فين 7 

وكما توقعت لم يعجب (هاجر) الجواب وبدا العو 

بصوت مختنق بدموع مكبوتة ‏ : هل تأذن لي بالانص راق م 
قلت وتظري لالأمام : بمكنك 1ك( 


شضت وسارت بخطوات متسارعة 
اعد بالبكا 


عليها وقالن 


م الباب ار الجميع 
ء وهي تتوجه تست 0 اننا 1 


ٌ , 00 


- رافقتك السلامة.. موعدنا غز) 


00 الع 


سواصلت قِ المكان لعدة 0 قضاها 
(ماجد) ذ 


حتى ننهي يومنا .. 


(ماجم ا لان إغضابك بحديثى 
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لاأفضب بسهولة يا (ماجد) .لا أشعر .. لا أتأثر .. ولا 
إم .. فغضبي حينم يطرأ ستشعر به .. ستشعرون به جبيعاً .. 
ا 0 
ظ اجد) : أريد سباع إجابتك .. على سؤال (هاجر) .. ما هو أكثر ثبىء 
| بكرهه ويزعجك في الناس؟ 5 
لات فيلات الغاق افاي ا 
وبالكاد ذكرت بعضها ْ 
(ناجد) : لو طلبت منك تحديد أمر 
500 
السيئة - 


واحد فقط .. فراذا سيكون ..؟ 
فهو الصفة الجامعة وا حاضنة لكل الصفات 
. فبدونه ستختفي معظم مشكلاتنا .. لكنه 
مستفحل في الكثير من العقول لدرجة أنه 
فاخر من ا حمق 


تطور و تحور لنوع 


حا وان وعد وزعوب لوال وعيناء مل بر 
المجلس : يا خي رحمتهم .. 

- لماذا؟ 
(دجن) موجهاً نظره ناحيتي : مدري كيف متحملينك ؟ 

- ولا تقول إني أنا من يتحملهم مثل] أتحملك6' 
اص سي 


0 مثل الذنب القديم الذي لا أستطيع نسيا 

مفارقتي . .. أنت لم تعد . 1# شال 
7 ست موسي و 
لي ار 
ل 

اامااجمل ارو 00 
(دجن) ناهضاً من 0 شغلة أبي أخلصها ومائى 
بدون ما تقول لي 
قلت متهكما : خيال مشغول؟ عه 
(دجن) : تعرف : .. قاعد أعيشك:اببو أني حقيقي وكذا 


تبسمت ولا أعرفت لماذا لكني قات له : بالتوفيق يا ضاحك الثغر ٠.‏ 


01 


اختفى (دجن) .. 
ريلمبلحظات الي ا اق 
ا اع صرت طول فو لابتك صف اي 


هدوء .. 
إزايقبت تلك الليلة في مجلس الدروس» ول أصعد لغرفتي .. 
ذلنوم ليس من الملذات التي أشتاق لما أو أمارسها بانتظام .. 
عل عكس التفكير .. فرط فيه كثيراً ونس 
رنلك الليلة لم تكن اسستثناء اما 0 6 
أستهلكه في أسبوع حتى أشع نوز الصباح من تلان نواقذ المكان : 


«ذ أل من ساعتين سمعت أصوائا في طيخ فخرجت بدة ترجه 
غرفتي لأكمن قليلاً وأريح جسدي وعَقلي لأصادف (هاجر) التي 
حرجت للتو يعد ما أعدت انفسها وجبة ول ' 
لسر باع ال 0 

- هل نمت جيداً ؟ 
(هاجر).: لام أنم طيلة الليل 


- و؟ 


اكه ا “اما 


سوج 0 

يا للسبب نفسه الذي أ؛ 
(هاجر؟ :د 

0 0 ع9 

5 اسم اد 2 0" 
(هاجر) وهي تقار جاه غرافتهها بوجد مكلك :سا را 
لح لام ات 
مر وويويياقة ا ومراحي ذلر دخلت هذا 0 
أضيع في دهاليزه ولن أتمكن من إنقاذ الجميع وسأ- 
خا كات لجل قد ف ل قا بي خصًا ناج 
وذا مكانة ومركز مرموق وظيفي) واجتماعياً وأسباب جنونه كازن 
مجهولة وم يقدم الطبيد 0 10 لفون المعتادة والعقافر 
الخدرة التعارف عليها لكن 06 701070111717 مع 
اعلة ماده اللكرةه بعو يجوال 12 ل 
بالإضافة لثرائه الفاحش ولقناعته أنه قد يكون'ترض ل اعمرا 
ما قام بفحصه مبد بدا عل تنك و0 لقان ارو 
العامة علد (عزافم لازنا ور لم11 7 الإقادر 
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007 من أن الرجل مربرط بسن مدن[ 
وزد يكوك ن متعددا وأكثر من عمل في الوقت ذاته خاصة وأن المصاب 


0 جنا و بسحي جسديًا عل كل 10 عد ريع و11 
يي لعلميذيٍ المبتدئين في مسيرته| كمعاجون. 

.اننا السيارة وقادنا (عواد) لمنزل الرجل حيث كان يقيم مع عائلته 
حيمظالنا قادونا للعويي ا اج عير لصوي تو لو لوطياي اعظيفه 
يي لايستخدم المرحاض بشكل طبيعي ويستلزم الأمر معاونته من 
وفت لآخر. 57 : ٠‏ 
انحن الأربعة عند مدخل الغرفةالمتفلة وبجانبنا أحد أبنائه ينتظر 
نا الإشارة ليفتح لنا الباب وقبل أن نعطيها. له وجهت كلامي ل 
(ماجد) و(هاجر) ا وقلت لمات 
حددا السبب .. وأخبراني بالعلاج ..) 

ها سمعنا صراخاً قوياً قادماً من وسط الغرفة .. صرخة غضب 
رسخط تبعها صوت ما يشبه الضربات على سطح خشبي صلب. 
(ماجر) بتوثر : كنت أظن أننا سنعالئج مربيا انها ويس 
أناجد) : هل سستدخلان معينا؟ 

أثاد : عمل ينتهي لهذا الحد 


1و ساك وين ربرطو ا بر لأي مفاجآت 


رك ريبرعبنت الختخةيعد اسايق جقتدالوتجل مباشرة ظ 
كوه فوت اقل حى قن ابد رع و 
طويل القامة أصلع الرأس اسي يالب 
داخلية ممزقة وملطخة ببقع صفراء واندفع نحونا 7 
زميق تفل كتف قبض اع لتق (عاجد) وطر -. ] رضأ 
ادرب لحر اللالاالعرا رظالى ‏ را0 1 
عن زميلها. نمض الرجل مباشرة وألشسكها 
وجيز رأسها مطلقاً سيلاً من الشتائم النابية. 
سس 00 
ار ال ارء 
من هذا النوع. أشرت بسبابتي ١‏ 
فبضتهقبل أن يؤذيا . » 


(فاجد) صارخاً : هذا يجنو 


وكادا ديزي ينمال 
ات 0 وأبعرن, 


من شتعرها وأخذ يدري 


اس | 


لك التي نشهد قياس 


لآمس) 


ت ببرود : لحررها من 


3 اليس مريض)! 
ا ع رون 


د نحو الرجل الهائج وين أ ميت ررق معاي القند 


جل له لكمة قوية رفعته في الحواء وأسقطته مغميّ عل 1 
-" 


)ممسكة بكلتا يبا عل قيضة الرجل الأخرى التشية بف 
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وواكخط مويتم والسخط. اقترب (عواد) مني 
قائلاً : ١‏ هناك 8 
ءٍَ هل حكمة غائبة عني لتعريضها لثل 
هذا الوقف؟) 
أريد أن أرى إن كان سيحمي صاحبه 


53 3 غ2 
سس 


ذل أن أعيب اك زعوات) العراصن 
ا وو كوو اح 
رحافظ على توازنه وهز رأسه 020232323050097 اهنيس" 
اثاثر نظره ,ل (هاجر) والزبد يقطر من فمه وهم بالمجوم عليها مجدداً 
لك م يب لأنه تعرض للهجوم آخر من قبل شيء في لا يمكن 
رؤيته صارعه وصرعه ول يفك عنه حتى أفقده الوعي بضرباته 
اممتابعة. 

(فاجر) وهي تتنفس بثقل : ما الذي يحدث؟! 

- ماهو تشخيصك للحالة؟ 

لامر رشعرها منكوش وأنفاسها نانع تح 90 من 


الألافها: تشخيص ماذا؟! 


تيو اه | ؟ 
مجر ): أنامن يجحتاج تشخيصا و وليس هو؟! 
أشرت ل (عؤاد) بمعاونة (ماجد) على النهوض بعد ما لحت وي 


(هاجر) موجهة حديثها لي خلال مراقبتها (عواد) يعاون (مااجذ) على 
النهوض : ل ل تللاهدنا؟ , : 
.: ان يكون اختبارً حقيقيَ لو تدخلت وساعدتكي في التشخيصر 
1" .م 
: يي احتبار 
تتحدث؟ .. لقد كان نزالا وليسٌ ت* 0 
- هل تظنان أن كل الحالات التي ستقابلانها ستكون مستلقية على 


سرير؟ 
(ها # ع 
جر) ماسحة نزيفا بسيطأً من أنفها بأناملها. :“من: طرح الرجل 
وصرعه؟ 


(هاجر) : تقصد قرين (ماجد)؟ 
- نعم .. كنت أريد رؤية إلى أي.مُدى سيكون تدخله لو تعرض 
صاحبه لخطر يبدد حياته 


(ماجد) : هذه أرل مرة يتدخل لإنقاذي 


,ب أدراك؟ .. أحياناً لن تعلم ولن تدرك ما يقوم به قرينك 
,بير مثال أنه لم يتدخل إلا بعد ما أغمي عليك والجيد أنه لم 
يول الرجل وهذا دليل أنه يتدخل للحراية فقط 

) : وقريني أنا.. لمم يتدخل لإنقاذي؟ 

,) ضاحكاً ومتهكماً وهو سائر ب (ماجد) عائداً للسيارة : رب| لا 
وكان مستمتعاً بتعنيف ذلك الرجل لك! 

- من المفترض أنكِ وصلتٍ إلى مرحلة من العلم تعرفين من 
خلالها أن قرينك ل يتدخل لأنه ليس محرراً .. 

3 سسررون إن 

هلتها وسرت خخزوجا من المكان ٠.‏ 

كبت في المقعد الأمامي للسيارة وألقيت نظرة على (ماجد) المرهق في 
لخلف حينها حدثني (عواد) من مقعد السائق وقال : أين الآنسة؟ 
قرت للأمام وقلت : ستأتي .. 

دجن) ٠‏ |أم و الغاا ء 3 

نا من الصف الثالث للمقاعد : شكلها ضيعت الباب من اليد 
للٍجاها .. 


ب 00 


وجهت حديثي ل (ماجد) وقلت :هل تمكنت من تشخيص الحالة؟ 
الجن قل راج »لكوجوائو«جالعه ناجتسعن عهره الوق 
مزدوج .. سحر مأكول وزبط بأثر .. وأهذا ما أوصله لتلك الحالة .. 
(عواد) مشاركاً في الحوار : الفاعل كان يريد السيطزة عليه بشدة لذلك 
لجأ لتلك الطريقة لكنه أخطأ .. فالسحر المأكول إذا دمج بسحز الربط 
بالأثر يؤتي نتيجة عكدلية '. في الغالب من قام بذلك زوجة ثانية أو 
شخص يريد الاستحواذ على أمواله 
بعد عدة دقائق خرجت (هاجر) برفقة أحد أبناء الرجل وكان يودعها 
بحرارة ويسلم عليها بكلتا يديه, ومن:الواذ ضح أأنه يشكرها. كارت 
بعدها نحونا وركبت السيارة في امعد الخلفي بسجانب (ماجد) محدقة 
أمامها ولم تقل شيئاً. 
خاطبتها دون أن ألتفت نحوها وقلت.: ماذا ؤصفت له؟ 
لاير8 اعائدة أذرعها وروي ياست رفظ كييك ين 
النافذة : أن يسقوه منقوع «الرمث» و«العاقول» 

- والجرعة؟ 


(هاجر) : : مرة واحدة كل مسناء لثلاثة أيام فقط فقط وألا تكرن الأيام خلا 
مراحل اكتمال القمر 


. ,ويف نصحتهم بأن يسقوا رجلا هائجاً هذا الشراب؟ 
ْ لشراب؟ 
بوي) : بأن يضعوه في ماء شربه المعتاد فالتركيز | عه 
: 5 « 0 يه 
مت كفى وأشرت ل ( | 0 
رفعت : عواد) بالتحرك وا 0 
لعودة بنا للمنزل .. 


(دحن) : لاتنسن تش دن دلة 2 
جن ولاتسين تشريين دلة عصة 
بن د 1 من الروعة .. 


١‏ ار ساس انر الأعمى 


تلميذاي أثبنا لي 2 لكل التي تلت 


“ل اليم أنما مؤهلان لتر 
وحالات ]ا 


لي مهام 
خرى وهذا ما حدث بالفعل ققد مه 
ا 
لزيارتها وتشخيصها 
زودتهها بالخبرة المبدانية التي ثبتت درسخت العلم الا : 
يي 00 أكثر بعضنا من يعفر كل 
الصعيد الاجتماعي وقوت اللحمة ييننا وأصبحنا كعائلة واحدة نوعاً 
7 


مع تزايد الحالات والمهام التى كنا ننجزها بدأت ألاحظ تبايناً بين 
قدراتن (هاجر) و(ماجل) فكلاهها كان 


5 كنا ومتقناً في يقوم به لكن 
هي تفوقت عليه قليلاً في إجادة و 


صف العلاجات وتراكيب الخلطات 
ل الشخيص الدقيق وعيف آمب العلل 

الست حا حم سك 0 
وهمما يناقشان ما حدتمي و7 0 520 
سر تعليم إضافي لها لأنها علمتهي| على التعاون وت 
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9 00 وأتركهما يخرجان وحدهما دونٍ مع 
ربو وبالرغم من أخبم] حاولا إقناعي بالاستمرار بمرافقتهه| إلا أني 
رفحت لهم أنهما وصلا لمرحلة لا تستدعي وجودي وأنهم| جاهزان 
: يولي الأمر بأنفسه| وألا يستعينا بي إلا في حالة تستعصي عليه| وهذا 
٠‏ يدث إلا مرة أو مرتين على الأكثر خلال ما يقارب العام. 
بالرغم من ابتعادي المحدود إلا أن كنت آخذ من (عواد) تقريرا يوميا 
عنه| وعن تمارساتب| وطريقة تعاملهم| مع ا حالات وكنت راضيا عا 
أسمع منه وسور للمرحلة التي وصلا إليها. 
صباح أحد الأيام دخل علي (ماجد) في مطبخ الطابقٌ السفلي وأنا أعد 
نشي وجبة فطور خفيفة وقال باس]ً : ماذا تعد يا معلمي؟ 

- فطيرة زعتر بالليمون .. هل أعد لك واحدة معي؟ 
اكع تررح كت ب : دمع الالسافي سامسينيا 

- هل جربتها من قبل؟ 
(ماجد) : لا ولكني واثق من أني لن أجبها 
0 يزان 


(ماجد) : جرد شعور .. 


- الشعور وحده ليس سببا كافيا 4 


(ماجد) ممازحاً : هل هذا درس آخر تريد إيصاله لي بطريقة في 
مباشرة؟ : 
- جرب وستعرف الجواب 


صوت (هاجر) مقاطعا لحوارنا من وسط عمو 


(ماجد) .. أنا جريتها قبلك جرب يا 


(هاجر) ضاحكة : حسئا را نت ا 

1 1 معلمي كنت أحاول المساعدة فقو[ أنا 

خارجة ..( اد) ينتظر نا ذ 53 0 
عو 20101011110115 


1 ٠. 508 م‎ 

)م > موي ري ان بر بوي 

ٍ ٍِ يا 50 ترنك 
”9 ب .٠'‏ هل ترب 


قلت وأنا ألف الفطيرة في' منديل 


ورقى : ما الجالة اله مسر 
0 : لتتي ستزوروها 


550 
وااو را م 
بي واضح 


مدت المطير الاوز رت نهر ليزن تعر قزق الل 
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3 الفطدرة نايتسامة مجاملة : ما يحدث له تمهيد 
رإجد) و33 " ٠ : ١‏ 

5 . إريهد أن أمه تتركه وحده كثيرا و«وقية» ما لاحظت ذلك 
رن خطفه واستبداله 

3 


1 هل تعرف يسَمون بال (وقية» 6 


0 


(راجد) : لأن أشهر جنية كانت تقوم بذلك قبل مئات السنين كان 

اسنمها (الوقية) ومنذ ذلك الوقت سمي كل من يقوم'بمثل أفعالها 

بالاسم ذاته 

: 3 

(ماجد) : كنت أظن السحرة لا يكترئون لأمر الناس ' 

ا ست ف الأصل يهف انخرطت فق 
نتوين 

(ماجد) : حكايتها تبدو مشوقة .. هل هناك كتاب يحكى عنها؟ 

را ا ل ا ال ا سول 
حكاية اعانكة ابنة عَتَابِ» أشهر معا حة قطنت الجزيرة العربية .. 
عندما تعود نباية اليوم قم بتذكيري وسأعيرك الكتاب لتقرأه 


أذ (ما جد» قطاة يي لقن نحن عام عدا إل ليمها 


لذيذ جدًاً! لقا 98 - 

قلت بخليط من المزاح والتهكم : لأنك اتبعت شعورك وكذلك كدت 

أن تسمح لرأي غيرك أن يوجهك .. لا تفعل ذلك أبدا .. واحكم دوم 

بنفسك .. جرب كل شيء ولو لمرة واحدة على الأقل .. فالخبرة ليست 

كالعلم ولا تكتسب إلا بالتجربة 

(ماجد» وهو يأذ قضمة أخرى : أنا حقا نادم على عدم جبريها من 

قبل! 

تبسمت وقلت : سوف أعدها لك ني كل مرة 

(ماجد) : أنا أطمع في تعلم الوصفة منك 
- حسناً لك ذلك .. 


أقوم فيها بإعدادها لنفسى 


فو حوارنا حينما رن هاتف (ما وم 
كرا سامة ما (ملجن) ليون نومتهم برحل 


سار (ماجد) مهرولا تجاه باب المخروج ليلتحق بالبقية .. 


2 0 ع 4 
عباناياا كس مدان نابت ا عدن ع ل 


“56 « دسو تازاف زا ار امي ونان 


00 
ظ الت تعليقه وسرت نحو باب الخخر 
ف السام 


عد 


ني .. 
(وجن) : غدا الصبح؟ 
- هذا الطبق يحتاج وقتاً لينضج ويجب أن أحضره باكرا 
(رجن) : مو كأنها ذي الهريسة ما غيرها؟ 
- بل .. 
(وجن) : موكنت تقول مالا طعم وأنك تكرهها 
- أنا لا أكرهها ولا أحبها .. 
(دجن) : ليه قاعد تتسويها أجل؟ 
فلت وأنا أقلب محتوى القدر قبل أن أغلقه وأتركه على نار هادئة : 
اكتشفت لاحقا أنها مفيدة 
(اجن) متراجعاً للخلف بضع خطوات : مفيدة لإيش؟ .. تمثي 
بر 
ووس ارين سس 


زبعد عودة | : . : 5 
عورد جميع من يومهم الطؤيل اجتمعنا نحن الأربعة 


1 


ع مائدة أرضية حوت أصنافا و الأطعمة والحلويان 
جلبوها معهم من الخارج وكان فيما يبدو أعهم تريدون. الاحتفال 
بمناسبة ماء قلت وأنا أجل اند طر فك ادل لمائدة الممتدة : ماكر 
هذا؟ 
(هاجر) وهي تضع طبقا آخر على المائدة : عشاء.بسيط للاحتفال 
- الاحتفال بماذا؟ 
(عواد) بحاس اس عل للك يرشك ال ارين رد 
الاحتفالات 
> مار 
(دجن) من ورائي لل سير 
(ماجد) : اليوم أكملنا أنا و(هاجر) علاج احالة المائة 
- وهل هذا 0 يستحق الاحتفال؟ 
(عواد) : أخبرتىا بأنه لن يحب ذلك 
: لا أبدا لا أماتع بالاحتفال لكني تؤقعت سيياً ختاقً .. ثم إفولا 
أكل كثيراً خاصة بالليل 
(عواد) : اترك موضوع الأكل لي 
لماكل لفون يور دع 


5 


لص 


. أنا يد لأتى! وصلتما هذه اللرحلة وهذا أمر 


جد (ماجر) ودعج ليدع هالأكل قبل أنييرةا.. 


,وايشاءالفقيل جلست مع ل(عواد) نتناول القهوة وتبجاذب أطراف 
ليقام (ماجد) و(هاجر) برقع الاأطيزق مط يتحو لكان ويعد 
ماانتهيا انضما إلينا لكن (عواد) استأذن بالرحيل وك : الموعدنا غداً 


أول العصر بإذن الله ..؟ 
(هاجر) : هل سنزور 
(ماجد) : بالعادة لا نخرج يوم الجمعة 

- ان نزور حالة للعلاج غداً .: ستكون زيارة مختلفة 


حالة جديدة؟ 


(دجن) : مويوم الجمعة تروح تزور أمك ؟:+ وين ناوي تزوح؟ 

(هاجر) : هل ستخبرنا عنها؟ ٌ 

أعراد) ملوحاً بكفه قبل أن يهم بالرحيل : تصبحون على خير 

عدما أغلق (عواد) الباب غلقه وجّه (ماجد) نظره'ليوقال,: هل 
ملخرج في نزهة غدا؟ 

:ست وقلت : لا.. ستكون أشبه بالجولة الميدانية . 


00 
لاي رمن 


تنا 

- لرؤية نمو 
(هاجر) :لم أفهم : 

؛ ميك أن تجيباني على هذا السؤال . ممت 7 
ل 
التي تصفانها لمناس وطرق التشخيص التي تتبعانها .. لو سألى 
أحد المستفيذين منها عن محتواها وَمَضِمِوَتًا أو مصدر غلم 
ها .. فهل ستخيرانه؟ ' ١‏ 


ببرلااييك كنار لماعل 


(ملجد) : أعتقد أنهم يستحقون مثل هذا التفسير . .لإ أحد يتناول دوار 
لمحن تراه والمريض له البق 3 إوقازفة تسيب عافز 12 رن 
- وأنتٍ يا (هاجر) .. ما رأيك؟ 

احا الوا 5 لالت و وول زو 1 
وهذا هو حدود حاجتهم . “رس ديم قل ترد مت وان فعهم لاترامي 
بالسحر والشعوذة فقط لأ: نهم لا يفقهون معنى علاج روحاني 


- هل سمكك لاجد )؟11ا(ها جو يولم وويوات 


من حيث استيعابها وإدراكها للأفكار المطروحة بحيث تجد أن 
بعض الناس يتعامل مع الفكرة العميقة عل أنها بسيطة وسطحية 
لكونه حكم على ظاهرها ولم يتمكن من هضمها بالكامل 
وهذا ليس نقصاً في الفكرة أو انتقاصاً لمن ل يتمكن من فهمها.. 


يبر نزاوت مقدر في القدرات .. لذا لا تقدما أي تبرير أو والنسور 
إأى وعة وو ودس د ب 


رن عندهم كي لا يلحقوا بك الضرر 


براجد) : ضرر مثل ماذا؟ 

الواحم سكو ل اين 

ست كد 3 
مرأة 


م ليد 
بمرض نفسي عابر أو خرف 
أنها تغوطت ليلا في الخلاء دون بستملة أو التعاذة' 
- بالضبط 
(هاجر) : علاج هذا النوع من المس شاق ومرهق للممسوس والمعالج 
0 
د و(عواد) على مدى خمسة أيام متواصلة .. 
2 ما انتهينا وتمائلت _للشفاء سأل أحد أبنائها (عواد) عن 
محتوى الخليط الذي كنا نسقيها إياه كل يوم 


ص 


(هاجر) واضعة كفها عل فمها : وهل أخير.؟ 


م .. وهذا ما دفعهم-لإبلا #الشرطة وقول 5 
احا متجادلين قي قا 2 ل ا 
(ماجد) : وماذا حدثك؟ 

ال عي 
لد مر 
سبلو 
جبسعي يه 


عطو انه رد 


نت قد قدمت 
اس ا 1 


أموالاً مقابل خدماتنا؟ .. لو فعلنا لأصبحنا 
منيا 0 "” .. نحن حاملون لعلم ولسنا متأجرين به. 


حق 
اليوم الذي تأخذان فيه مقابلةٌ اللزووة الناس هو اليوم الذي 


فيه تسميتك) با مرتزقة 


5-5 


)ل (هاجر) : هناك قيمة أعظم من المال في تقديم ومد يد العون 


: المعلم لن يصرف علينا للأبد .. ماذا سنفعل حين) نستق| 
.. كيف سندير شؤون حياتنا؟ 

ابحثي عن مصدر رزق آخر ولا تجعللي من «علم الأولين» 
شرا للتكسب 

) : لقد انسحبت من الجامعة لأتفرغ لتعليمي هنا 

'وستعودين لها قريباً .. تعليمكى) شارف على الانتهاء 

) : كم بقي لنا؟ 

العام الدراسي الجديد سيدا يعد شهر :. وقتها يمكن لأي منى] 
الرحيل .. أنتما مستعدان الآن للاستقلال بأنفسكا .. ومن يريد 
رف راتيك ست تقفي عل قدميك 

جر) : ماذا لو أحببت إكمال دراستى وأنا هنا؟ .. أهلي لا .يزالون 


سر ب 
كيين 0 
> ير 20 
في المقابل ثمن هم جهلة مندسون ببدق إل 

الناس .. فنةٍ فاسدة تستغل .ضعف هؤلا 
للعلدج لتستخلهم ماديا وجسديا .بره ل« 
في مجتمعنا الروحاني وللأسف هم 


(هاجر) : وهذا الذي 


بن * 
#القنيي - 
ب سحاد 
عمد + 
هم القطعة الفاسرم 
السواد الأعظم 
دعن '-) دقع عليه الاختبار بالزان 
دوت غيره؟ : 
0 لأنه من أسوتهم .. يدعي أنه «شينع» وهو , : شيخ) حقير 
فق بين «الشيخ» وا متمشيخ»؟ 
(هاجر) : 'الشيخ» هو شيخ الدين على ما أظن 
- لايوجد شيء أسمه اشيخ) اب مبتلون ب (امتمشيخين) 


(ماجد) : ما الفر 


أل 0 


َ الصعالي بير يبروا اريزا 2117200010117 . 
لا يوجد شىء في الوسلام أسمه شيخ دين» لك «عالم دين) وهذه 


الصطلحا كي وهاي زرفي رد لازم 


5 


اتسبسطةا 


حلفائه الداشد 
38و لن و ح بعده وللم يلقب أحدهم ذخ 
كذلك الصيحا ببذه الألقاب 
7 ده عاصروهم والتابعون الذين : 
ين تبعوهم .. 


اعوياححاد د حقميالهة لقوالات. كن دريو رف وا ر2 ياد 
يا . شع 


ونكتفي بتعريف المصطلحين : 
«لشيخ؛ لغة واصطلاحاً هو من تقدم في العمر وأدركته الشيخوخة 
وأصبح شيخا وصي ف الغالب تبدأ. بعد أ كم 3 إل الستين تنا 
و على ذلك يسمى «كهلاً» وهذا المصطلح.يُطلق أيضاً على .من 
لد منصباً إداريا ف ؛ ا معد حجن البلدة» بمعنى 
ويصل لمرحلة من - 5 تجعله 5 وجهة نظر 25 
الة اسثنائية من التقوى والورع ما يستلزم تصنيفه فوق البقية لذا 
استخدم مصطلح اشيخ) للمسلمين مثلما استخدم لقب ااشيخ) 
ابلدة واشيخ» الصيادين و واشيخ» التجار و«شيخ» القبيلة و2..و. 
كابة عن كبيزتهم الذي عله : ان ل 
ويه إداري بحت ضع صاحبه'في:مرتبة نيفد من 
أببين له. 
لنأن إل5. : ٍ 
"آذ للمصطلح الآخر .. «المتمشيخ» ٠‏ .#دوهوة بكل:بتتناطة من 


ام ارده 
خلج بالا سبع ديؤهوءن منسلة حزاء ولاتلناك .| 


الم 


اللقومات التي تجعله مستحقا لذلك اللقب وللتؤضيح أكثر لو أن 
0 لبس لباس الصيادين ‏ واشترى أدواتهم وبدأ يخطب ذ 


ص 59 
منه «(#شيخ])») عليهم 


ويتحدث معهم ويأمر وينهى ينهم فهذا لا بعل 
إذا م يكن بالفعل خبي را بأمورهم ومعترفاً به منهئم 
دهكذا الخال مع كل منتيدعي المشيخة فيي| علدا تمتليخة الدين لانو 
8 تفاصيل الب كا الخارجي لايعرف ب «شيخ الدين» سهل جز 
وتنطلي بسهولة على المغييين ولن أخوض فيها لأن أغلي 
(هاجر) : م يصدقهم الناس ]دا ويسيرون خلفهم؟ 

- المصيبة الحقيقية هي أن بعض «المتمشيخين» ظاهريا 1 


يعرف ماهي. 


يدعوا 
ا سا و 00 
ويقدموهم على غيرهم ديسجلو :هم ويدفعونهم دفعاً كي يبدؤوا 


بالتكلف والتظاهر بالوقار دهم ني الأصل ربما لم ينووا ,ذلك 


#والتسجيل تكون افر شه نم30 
للانخراط فستللفه التمت لزاني بجدرء د بر ك1 
واجتاعية لا تحصى نما يقود هذا النوع من «المتمشيخين» لنسيان 
نفسه أحياناً أو با معنى الدارج (يصدقها» ويبدأ بالدخول في 
"لات #حمرمة رروسرو ارو واو 10 
لك موحد وو وسوووو زربو سر ىب 


1 


لكن مغريات الاحترا 


50 «التمشيخ»؟ 1 كارن ع كاسن اطق 


الى 


تناع التقوى هو المفضل للشربدوماب, . فهو أكثر الأقنعة سهولة 
ني الارتداء وبآ للطمأنينة والطّعم الأنسب لكل فريسة حذرة 


6 


(ماجد) :ومن سنزوره غداً من هذا النوع؟ 
اراسواد ال اتيت نوكين لاض 
طرقه المقيتة في التشخيص أو بالأحرى في التحرش يمن 


0 
يلجؤون إليه إن صح التعبير فبدل أن يبصق بركته على لمعتل 


كامعتاد والشائع اتخذ وسيلة أخرى لاه 
(واجر) : وماهي تلك الطريقة؟ 
- بالدكن :: 
(هاجر) بتقرف : اللحس؟ 
نم .. هذ المتمشيخ الوضيع يلمحس ضحاياه وأماكن العلة فيهم 
.مدعا تلك الطريقة ها تير أقوى لإيصال بركته من مجرد 


البصاق .. يلحس الأيادي والأعين 5 وأي شيء ويك 


بحجة العلاج .. والمؤسف أن الناس لا يبدون أي مقاومة لأن 
نهم مكسورة بسب امرض ومستعدون للتضحية بأي شي" 
يوسبيل التخلص من ألمهم 


"١ 


ى- (ماجد) : ماذا لو كانت العلة في قدمي؟ 
- سؤال وجيه .. 

(هاجر) : و لك له عد ااعسة- 
جر : زهل يارس هذه الطريقة معت ار 


- ماذا تقصدين؟ 


«اتلمعيييعر 0 
م ينجوا منه والمحزن أن ذلك ير 


ورضاهم . نج د 
ادع اال ل ا ل لقدرة لها على الكلام 


(دجن) من الخلف : هذا قطو مو شيخ .. 


مر 


فقدت النطق 


(ماجد 
( لر ري 759 


اسعمتن ان 


ل عليه بالضرب 


لأننا 
ع مسبو سن روت كت سكرن» , 
0 
(ماجد) : وكيف سنتحقق 
ام 


(دجن) 0 : شناوي عليه؟ 


11 


"الخطة ماذا؟ 
- سيأخذنا (عواد) غدا لمتزله وستوعيف»ه الختزةالن#زر زلا 
عمله المشبوه وستدعي أن (هاجر) أبنتي وستحاول الدخول 
عليه لرؤية حقيقة ما يروى عنه 
(هاجر) باسمة بتغنج : ومن ماذا سأشكو يا أبي؟ 
(وجن) : هذي شفيها مبسوطة؟ 

- لايهم .. عندما ندخل عنده ونقف أمامه وقتها سأفكر بشيء .. 

اخلدا للنوم الآن وكونا جاهزين غداً .. 
استغربت مما قاما به وسألت : ما بكها تضحكان؟ 
(ماجد) واضعاً يده على فمه مخفياً ابتسامته : المعذرة يا معلمي لكن في 
لهاجر) دون أن تقيد ضحكتها : نحن لا ننام إلا قبيل الفجر كل يوم 
ولساعة واحدة على أكثر تقدير! 
أفاجد) : من أن فعلت لنا هالاتنا ونحن على هذه الحالة 

- ماذاعن الخواتم؟ .: ألم أخبركما بأن تستخدماها للتخفيف من 

أثر هالتى| المفعلة؟ 


ذا 


00 
بو 
- الراحة مهمة ويجب أن تتعلما الموازنة بإن قدرائكها اروس 
فده جنوه ١‏ 
(ماجد) : حاضر يا معلمي : 
اماس يني ةبالضحك : لبها مبأطلب من ييخ «للدحصر» إن 
بلحس عينيّ كي أحصل على بعض النوم! 


كاكلا رسيت 0نناز زو ووو وبري يل 
سس ا 


ا 


صني (دجن) دون إن رار 011 117177 


/ 2 57 | 
لله 3 .اي 2 
الاق ورتين ا ات 3 


ادحو وامقاانك ما تك اي كل مر 


1 | : 


3 الأوان على الندم #أنيادن احزضرن 
ا ول التكف, ا 
: _- ل اخطاء 
ظ زوجن) : ومتى ناوي تك عن أك, غلطة 
: 2 فيهم؟ 


ْ يردت يدي في جيبي فقا‎ ٠ 
| .. جيبي فقال (دجن) : ما يحتاج‎ : 
انا ماش‎ ٠٠ ج‎ 2 


الدوائر الخمس 


في اليوم التالي وى) هو الاتفاق كان (عواد) 


خارج المنزل وخلال وقت قصير ركبنا جمرعاً : 
من سحي ونيا معه وبوجه ر | 
بنا لوجهين 


لوده مول لمشي 
خلال الطر 


ل ااا ا ان حم 0 : 
دن الذي لم يبسخل علي بتعليقاته ا مستفزة 


من وقت لآخر.. 
(هاجر) من المقعد الخلفى 


وقد وخ ت بعضر , ال؛ رءة . 
0 حك بحن الزينة عل 2 عادي|: 


«(ماجد) الجا ٠.‏ 7 . 

/ سي 070000 
لها عل وييهق؟ ١‏ 
لقاع ادي آل تسيياق؟ 

1 ٠. 3 ٠اأ١‎ ) 

عدادا ناظرا لها من خلال اح] لو 1 2103 
(هاجر) تمد 


لعاماله ادرو وإ 0 
(دج. ) ٠.‏ . هاأاة - 
ن؟ من العطلات الثالك اللاتاعد : الت عايشة الدور يزيادة.. 


(ها : 82 عٍِ 5 
جر) : وأنت يا معلمي .. ألا تجدني مثيرة؟ 


ل 


1 
56 :حقا 


يبوك اليقية عليها لكنها لم تكترث وقالت : لا مهمني رأيكم! 
- إووضعتٍ هذه المساحيق؟ 
(واجر) مدعية الغباء والبراءة : أليس من المفترض أن أغرر بالشيخ 
كي تكشفه؟ 0 
(دجن) : أنا قايل لكم إن الوضع عاجبها وما صدقتوني 
- نحن فقط ذاهبون لرؤية محتال وهو يارس عمله وللتحقق من 
الادعاءات التى تموم حوله ...ولا نحتاج للتغرير أو الإيقاع به 
(ماجد) : ألن نوقفه؟ ش 1 
ا 
(عواد) : يمكننا إبلاغ الشرطة عنه بعد ما نتتحقق 


- بلاغ مثل هذا لن يؤسيذ على يحمل الجد دون كشف هويتنا 
ونحن لا نحتاج لهذا النوع من لفت الانتباه خخاصة وأننا نوعاً ما 
تعمل في المجال نفسه مع اختلاف الأساليب والنوايا'.. لذلك 
1 3" 


.<”القمر ١‏ لضت 


5 
لا الى 5 ء. 
- عندما يكون القرار بيد اجميع سننتهي بفوضى ...أنا صاح 
القرار النهائي وهو أننا سنذهب للتحقق والمشاهدة فقط 


5 حباط : كيف نتركه وشأند؟ ! 
سا ا المي الى دنا ايفن 


أن يعاقب! 
الح قيباتت عسبت” 

1 فرج اسع ١‏ 
عا الو لصن 
(دجن) : خل الولد بحاله .. 7 ١‏ 
متت (هاجر) عاقدة أذرعّها بوجه متتجهم .. 

ار 
يقع بعد ذلك ال منعطفٌ .. ستعرف 
اننا وصلنا حين ترى الازدحام والتجمهر خازيه : 


- / يتغير شيء .. 


وصلنا للموقع وك “01 مزل 
الل كو للاقدلة لقابو زر رسسو و تزورن جل 
"الشيخ العماني) وكل الشيوخ 
ذلك القطيع 


(عواد) مشي را بسبابته أمامه : منزله 


الأعمى الذي يجاهل للدخول على حامل !| كين. 


خل؟ 
| إاجر) لي ص 
أ اناك وأناء كم 1 
ينيل سرحاني 3 9 5 
ما أنبعيني 
روجن) : موفقين .. خذوا مناديل معكم 
اك وعد من خلفيوؤوقها أمام 8149 انوي افد يي 
لت : هل تسمح لي بسؤال يا معلمي؟ 9 
- قولي ما تشائين .. 
(هاجر) : هل تكره الجرال؟ .. هل لأني جميلة وفاتنة تعاملنى بقسرة؟ 
- مشكلتي ليست مع الجميل أو القبيح بل الجميل جد والتبيح 
0 ش 1 
(هاجر) باسمة : هذا إطراء مبالغ فيه أنا لست بذلك الجمال أو ربا لا 
أعي ذلك 
- أنا لم أقل بأنكِ جميلة جداً .. 
(اجر) تتجهم ولتقل شا . 
ا 


1 


المع عر ل حي سسين ات 721 
بعده ولم يمض وقت حتى اقترب منا رجل يلبس ثوبا أبيض قصرراً 
ال 0 20 
ببعض : «هل يمكن أن أخدمك يا سيدي ..؟» 

أجبته دون أن أنظر لوتجهه وقلت : أريد مقابلة الشيخ .. ابنتي مزيضية 
ولا أملك الوقت للانتظار 

أجاب قائلاٌ : الانتظار للرعاع أما أنت يا سيدي فيمكنك الدخول 
ا 5 . 

مددت له مبلغاً من المال وقلت : قد الطريق إذًّا .. 
حنى الرجل رأسه ومد كفه تجاه الباب وقال : من بعدك 


الجميلة 


م 


وبعد الأميرة 


سرت ونيعتتي (هاجر) التي أمسكة :140 ريا 


رت بقفزات صغيرة 
وقالت : لقد قال عنى أميرة! 


- مقابل المال الذي أعطيته إياه سيقول كِذْبات أكثر لو أتيحت له 
لد 


خلال دقائق كنا أمام «الشيخ» المزعوم .. 


0 


يو لرأت الي عندما رأيت وجهه المقيت هو كيف أن أشياء 
و .بور وتنطور حولنا مع تقدم الزمن عدا هذه الطريقة القديمة 
| أيرة تتفم 

,اجيال .. كيف تمكن هؤلاء الجتالؤن 2ن الاستتمرار والار مم 
الشكل؟ .. رطان مهما ضمر يبقى كامناً فترة ليعود وينمو ودر 
ْ ول اس سار اس عويورن مور 
كي منعت نفسي لأني أسير على مبداً: #قبلاية واوعنكد 
على الكلام دائ) ..» والصمت غالبا في , 
ومازلت مؤمنا بذلك. . 


بعض المواقف منجاة. حكنت 


١‏ لت اح ابرح ور لمعن و رقايت )إل لقف و 


دور الفتاة البريئة لذت تمضغ .لبانة وتلعب ب: 1 رن 
من غرتها بسبابتها وبادلته نظراته حين قال بنبرة 


متكلفة : من منى)| 
المعلول؟ 


| أجبته وأنا أحاول منع نفسي من إظهار تقلب معدت من تمثيله الفاشل 
ّْ وقلت : ابنتي .. تعاني من الكوابيس والكدمات ومغص استمر 
[امتمشيخ) : أحتاج أن أشخصها بنفسي قبل أن أقدم لها العلاج 
-شخص ١‏ من منعات؟ يه 
(المتمشيخ) : هل ابنتك عزباء؟ 
- وما دخل هذا بتشخيصها؟ 


ل 


(التمشيخ) #توائله, أن أعزرضعون كانت فنا زوجت من قبل 
(هاجر) بنبرة غبية : أنا مطلقة! : 
نظرت ها بتعجب لكني لم أقل شيا .. 
012500 
كنت أحاول كظم غبظي وتقرفي عبد اس درو سي 0 
وإظهار نفسي كالأب المهثم والقلق على ابنته كي يطمئن ذلك الخيي 
بأني مسلم ومستسلم له ولما سيفعل .. 
اللتمشيخ) : اتركي معها وحدنا .. سوف أنحو كلا8 3101 .ب 
خاصة 
- أي قراءة تستوجب ترك )0 
اووس "١‏ 0 
(التمشيخ) وقد تجهم : اذهب للطبيب دا ليعالجها! 
تدا وسوعادوي وو ووو روي 
- وماهو علاجك؟ 


٠٠‏ لكن تذكر أنها 


(ا متمشيخ) : سأحدده بعد فحصها أكثر 
ِ ل شك را تادر لاسر بكي 


(هاجر) واضعة كفها على كتفي ماسحة برفق : اتركني معه يا أي نا 
لا أمانع 


(ماجد) : لاذا؟ .. هل حدث شيء؟ 
بمب وأناسارع أمامى : اسالها عدا 
(دجن) : شكله لحس محك وخخلاك تن عن ل 


م مض دقائق بعد عودتي حتى بدأنا نسمع أصوات صرخات جماعية 
آنية من وسط المنزل تبعها اندفاع وخروج أعداد كبيرة من الناس وعلى 
وجوههم ملامح الفاجعة والجزع وكأن حريقاً قد نشب بالمكان. 
اناج تسا اام النافذة اللفترحة :م اندر ك؟ 

شاركه (عواد) النظر وهو ممسك بكلتا قبضتيه على مقود السيارة : 
اعضذ آذاز ك1 قزرت إغلاق متجر الشيخ + 

بعد خروج جميع الثاائن جرياً خرجت بعدهنم (هاجر) وسارت نحونا 
منطرات بلع د رع زمارد ورد فور" 

0 رع مجيوف ري دواري انط بالماء : ماذا 


فعلت؟! 


م 


01 


(هاجر) 3# عوط برت ديل اللي كسار وير ١‏ 
لا شيء يستحق النه 


(عواد) : فصلي أكثر عن هذا الشيء ا #وااريي 


بالرغم من أني لم ألتفت ورائي وبقيت سا 


رح أمامي متيجا متمجاهادٌ 
إلا أن 


البو 000 
بنبرة باردة كالئلج : 


تجودى 


«قضمت لسانه بأسناني ا" عندما حا 
بأصابعي وكسرت معصميه 5 

ال عر ا 

(عواد) اال ا جر) 
ل اه 


د ميل دفقات عي , 


خرة : وما رأيك أنت؟ 


اعبت عة وانافا العائلة المفتويوز ييل | 00000( 
د 


في ترمي سنا الملطيخة بالدماء تحت أقدامها: 


دبا 
م ابس ا اللو 
(عواد) وعد بنا للمنزل 


يوي ام اكوك لدم دوربي ل أنا 
إن مجنولة 

كنك تفكر ير كو احدة م: 
(داجر) : وهل المجنون يفكر؟ 


- الجنون ليس سوى فرط في التفكير .' ٠‏ فايس كل المجالين يذ نْ 
ويص رخول .. 
لأجر) : أعرف يا معلمي فأن أتحذث مع أحدف كل يوم 


سحصدين ها عت ب الكرين 
(هاجر) : هل ستوبخني أو تعاقبنى؟ 
أعات نظري للأمام وقلت : أنت لست طفلة كي أوبخك .. هذ كان 
ب 37 رظن رفرس 0 
خلال طريق العودة لم يتحدث أحد لكني كنت متيقناً أن الجميع كانوا 
ترصون حر ار للك 1ن نيم أنا..٠‏ لن أكر ان الحيكانا 
قامت به (هاجر) لكني لم أحب أنها تصرفت من نفسها دون الاستئذان 
أو الرجوع لي وهذا كان دللا كاف ي على ها وصلت لل أتمى ... 
مكبر للا لا لان ولن ترتى أواترتتي اكتات ذلك :. 
اول وهر ااه الع و العرد الور ع أي نظام ميد وك 


لسعاي 00" 


ا 


ار بالقوقٌ 
سي ا 7 


كه نادأ لد دحوي كان اليم عنة لحز 


تلك الفتاة كانت عاقدة العزم على إخراج أسوأ ما في لذا اتخذت قراراً 
اي شي اي د لفحي سرس الك جف 
جيعأمن السيارة دخلن نحن الربعة به الل وقبل أذ يرق ادي 
قلت : 
«اليوم كان بداية فصل جديد في مرحلة تعليمكيا .. ونهاية أخحرى ..» 
(هاجر) : وما هي المرحلة التالية؟ 

بج ل 
(هاجر) وهي مصدومة : ماذا تقصد يا معلمى؟ 
شاركها (ماجد) الصدمة ذاتها لكن (عواد) لم يكن متفاجتاً .. 

- سوف تجمعين حوائجك الآن وترحلين في الحال .. انتهى 

تعليمك 


(ماعه جرد وو دور وااو رد .بن ال الا 
00003 
301 امول السب مو إبرى تسر 00007 


ينامر بلتوسل :حص ترا .ولن ره 
(ياجد 
لا 00 
ىن مح لكِ بتكرارها بالا اعطيكِ الفرصة لذلك .. أنا 
رن هنا لتربيتكم بل لتعليمكم .. لديكِ حتى مغيب الشمس 
بجني لكِ عن مكان آخر لتقيمي فيه .. (عواد) سيساعدك لو 
احتحجتٍ لذلك 
(ماجم) بصوت مشحون بالعبرات : ما هذا الظل؟! سق 
سه وام ومن سوم 
- ل تكن الحياة عادلة قبلا فلراذا تتوقعين أن تكون اليوم ..؟ 
(هاجر) صارخة بسخط وأعين دامعة : لا أريد منكم شيئاً! 
توجهت بعدها (هاجر) ودخلت غرفتها وأغلقت الباب خلفها بقوة .. 
وجهت حديثي ل (عواد) وقلت بهدوء : لاترحل إلا وهي معك .. أنا 
سأخرج لزيارة أمي فقد تأخرت عنها اليوم .. ! 
هز (عواد) رأسه بالموافقة .. 
(ماجدي وماذا عد 6 
- ماذا عناك؟ 
(ماجد) : هل أرحل؟ 
- هل تريد الرحيل؟ 


:1ه . 27 


(ماجد) : بالطبع لا 
- إذًا لا تسأل .. 
ودية للطابق العلوي وصعدت لغ ز. 
اعي 2 مسضية بق العلوي و 00 
0 
الي الشبريد مي وقبل أن أفمل 


في العادة لا أسمح لأحد بزيارتي في الغرفة وأي أمر طارئ يحدث أقرم 
أن بالتزول بعد مايتم التواصل معي هاتف وهذا الأمر م يكن عرفب 
بجيام من افياسشلتة هذا المنزل والتزم اللجميع به حتى (عواو). 


فتحت البا 
17 عن 0 0ن 


البكاء وحينا وقعت عيناي عليها ارلت ت رأسها وقالت سررة ة نادمة : 
الأتيت للاعتذار. . أرجو أن تقبل اعتذاري ..» 


- قدومك إلى هنا لن يغير شيئاً .. 
كد د 
بنبرة متوسلة 5 20000 
- يبدو أني نقلت علمي للوعاء الخاطئ .. هذا أقصى ما يمكنكٍِ 
استيعابه .. 


ل يدان ور ادر ور ددا 


5 .. تريد الاحتفاظ بعلومك لنفسك وتخشى أن أتفوق 
عبك! 
ييا لأن نجاحي ير 
إن تبث عن ااشمعة) لعفي مشا هر ا 5 
1 جح د دا ر 0 إكال. طريق 
النجاح والفاشل يبحث عن «شاعة» ليعلق عليها فشله .. 
داجر) : أنت تخطئ! .. أنا قادرة على الوصول بدونك لمراحل أبعد 
كر أعل حتى منك! ةرس ! 


أ 5 ع 5 58 
اه قبل أن أغلق الباب في وجهها عنوة : بالتوفيق في 
مسعاك ... 


خلعت ملايني ودخلت دورة المياه وأخذت حماماً ساخناً طويلاً 
دشح بعذه ومنشفة بيضاء ء تلفني كإزار وأخرى حول عنقي وقبل أن 
أبس ملاببي لمحت اتصالاًفئا من أخي فجلست عل طرف فراش 
الأرضي وعاودت الاتصال به ووجدته يستفسر عن عدم حضوري 
البوم لزيارة أمي وأي عل الغداء | 5 37 كل جرمة فأخبرته يان 
الشغلت قليلا وأنا اللآن فى الطررى لكذه إلى بأنةامر هيا مع زوجته 
دخرجوا معأ فلات 010 01 | لاد ل رحد مني بأنأزورهما 
أول صباح اليوم التالي لتناول الإفطار عندهما. 
بعد ما أخبيت المكالمة وجهت نظري أمامي وبقيت أتأمل بصمت .. 


را د ايا الغرفة ب الات 


ال» "” 


أجبته وأنا سارح : وما شأنك أنت؟ 
(دجن) بتهكم : كنك زعلان 
- هل يمكن أن أحظى ببعض المهدوء؟ 
(دجن) : لذي الدرجة راح توحشك المشموخة؟ 


ال موس سي 


وهو 
ا ا سم 
(دجن) : لأنك بتتحسف وبتقعد بهوجس وأنا اللي بتحمل غثاك 
وقتها .. 
000111 
اطمئن 
- ماذا كنت + بريدن 0 


(دجن) بتأنيب :اما تقريها منك من الأسا ندل ,ؤي ةب اتا 


. 


سوه وياد 

أن تحاول افتعال مشكلة من لا شيء 35 م يحدث ما ييستدعى 
(دجن) وهو يسير نحو فراشي ويقف بجانبه ويرمقنى بنظرة تمد : 
تأكد ..؟ ْ 


في تلك اللحظة شعرت بصدمة تصعقني . ٠‏ حين| وقعت عيني على 


ارفاتزقا فزعي 1017111 مودو ليس 5ن 
ا خمسة ا مهترئة .. كانت أربعة فقط '.. 
ان إنزرة متشمنة : تعيش وتاكل حر اب 
أجب عليه وبقيت أحدق بالفراغ بين الكنب .. 
تتعلم منك خرابيط الأولين وعلاجاتك المخيسة .: كانت نيتها تععلم 
السحر و 06 لجل ما قمكت» ولعبت عليك وخذت اللي تبيه منك 
في النهاية وهجت 


- وما المشكلة؟ 


بس 


ا بالاستعباط 2 


3 


د سان ان سيو كبا 15 الالو امبو 
الكتب .. فلم أكن أستطيع منحه لأحد دون أن أشعر يتان 
الضمير . بره لكاب أسقطت قطع من حل قي أ 
ا مسجب 
وأصبحت مشكلتها الآن . .. دوامة جديدة ستبدأ معها .. بي؛ 

(دجن) : أنت من جدك تتكلم؟ 

- فهمت الآن شعور الراحة الذي أحس 
أول كتاب أدخلني لهذا العالم 
النوم لمدة طويلة .. 


مددت يدي نحت الوسادة لألبس المخاتم الذي يساعدني على النوم 
لكني لم أجد أيّا من خواتمي .. 

ضحك و .م ا ا 000 > م 8 
(دجن) وقال قبل أن يختفي : شيك قبل مااتثام إذا ماشرقت 

ثيابك بعد! 

م أخبر احدا با فعلته (هاجر) وغوت لعا 9 

الحالات العلاجية للتركيز على ما كنت أنوي القيام به وهو تيئ 

(ماجد) ليكرن انع انوك اناك 3 انراد رك لاعن علد 


| بلرنا 


00-2 


. ون لثي تقضيها 0 للتعلم وقد لاحظ ذلك ما دفعه للتساؤل 
- ماذا تقصد؟ 
(راجد) : ألاحظ أننا نسير بوتيرة أسرع من السابق وكأننا في سباق 
الزمن 
- نحن بالفعل كذلك لأني أريد الانتهاء 
2 ماذا؟ 
- تمابدات .. تقديم كل ما أستطيع لتلميذي الأول .. والوحيد .. 


(ماجد) : ماذا عن اللايتاجر)؟ ##أقرف أ #قكزس غنا لكنيا كانت 
أحد تلاميذك 


3 


- بدلية فشلك وهزيمتك هي عندما تقتنع بأنك نجحت 
وانتصرت .. و(هاجر) خسرت الكثير برحيلها وم تحصل على 
ذرة مما يمكنني منحه لما .. خلاصة علمي ا حقيقية احتفظت بها 
بنية تقديمها لكا في نباية مرحلة تعليمكم| وكل ما سبق لا يعادل 
ما سأمنحه لك وحدك .. لقد فشلت (هاجر) في أهم اختبار .. 
اا ا 722020070 كلسي وخلاصة تخبرتي فانالم 
الا يا ا فطان فقط لينقل كلهي تن 
وي ست ب الس كذلك 


3 


(ماجد) : هل حقَاً تثق بي يا معلمي؟ 

تبسمت له واضعاً كفى على كتفه قائلاً : ستعرف حين| تسمع وترى ما 
سأعلمه لك الأيام 9 من «علوم الأولين» .. 

بعد مضي ما يقارب الشهر من التعليم المكثف أصبح (ماجد) متمكر 
وملا بمعظم جوانب «علم الأولين» التي خملتها من مكتبة (عيار) 
بالإضافة للكثير من العلوم الأخرى الخاصة بالجن والشياطين وعنرى 
صل انرس لحي آرت أن يصل الماكادرج 7 انرفيين 
أخفيته عليه منذ أول يوم التقيته فيه. 


قررنا أنا وما جع اوداع > الاقادنا كر ربربو اوو 11 
سود عه ع ارلة اعرد سناض طروت 


0 


اهل سيحضر (عواد) الدرس معنا اليوم؟» 


1 سيشيء لأعلمك إياه يا( لع 1ن ب الخطوة 


الأخيرة 
ليليدد) بخلطاتن امور ادع : خطوة ماذا؟ 
- كب ادءترحل وتفطع كر لازا اكا[ل, 


1 


3 


:ف .. لماذا؟ ٠١١‏ عسولا 9 


إن 


00 

أزعجك؟ 4 
- على العكس تماما .. لقد كنت الشخص المثالي الذي طال بحثي 
مواد ابوب ا اللاثمي يلوو تجواريعا اليم 


وقد حان وقت تقد يملك 


أر 


(ماجد) : تقديمي؟ ْ 
بيت امام .. ان تهون ها العلم وتفيد يرك إذا يورك 
بجانبي يجب أن تطير من العش وألا تعود أبراً 
ماجد) : أشعر بأني لست مستعدا .. أريد أن أكمل تعليمي منّك 
- الثيء الوحيد الذي يجب عليك إكماله الآن هو حياتك .. 
"امسسايت أن أرحل بهذه البساطة .ألا تخشى أن أتخل عن 
كل شيء وأتوقف ولا أكمل مسيرتك وأخرج من هذا العالم برمته؟ 


: 


تالت فلوس راسو الأمرية 
(ماجد) : وآين دا 7" .. ناذا 11 ظ 
- مخصصاتك المالية الشهرية سأستمر بصرفها لك لمدة عام وهذا 
سيكون كافياً لك لتنهض عل قدميك .. وبعدها ستنقطع هي 


[١‏ عي 


(ماجد) : حسناً .. فهمت قصدك .. سأرحل .. لكن هذا لا يعني أننا 
لن نتواصل 
- إل يجب أن تساوروتنييق أي علاقة شخصية ربطف ]ار 
المي ٠١‏ ادر در ضر ء عدا ءا لقحك ياه ما كان 1144 
علاقة اجتماعية .. أنت كنت بالنسبة لي إرثا وأئرا أردت تر 
ويوماً ما يجب أن تقوم أنت بالكل وتورث علمك لغيرك .. 
١علم‏ الأولين» يجب ألا يندثر .. هذه وصيتي الأخيرة لك 
صمت (ماجد) ولم يقل شيئا لكن ملامح وجهه حكت الكثير .. 


- سوف أذهب لآخذ قسطاً من الراحة وعندما أعود لا أرير إن 


أراك هنا .. 
نمضت من مكاني ومبض هو الآخر 


الجلس وهو يقول : سأكون بانتظارك في ا خارج يا (ماجد) كى أقاك 


حيث تشاء .. خذ وقتك في جمع حوائجك 

أنزل (ماجد) رأسه حزن ول يقوٌ على الرحيل فقلت له قبل أن أرحل أنا 
كذلك : «أجبني على هذا السؤال الأخير ..», 

دع (ملجد) رأسه كابير باوص ادرب ااا )1ل اركاء 
وقال : تفضل يا معلمي .. : 


- كيف تقيم أهمية أحل؟ 


١‏ أذوفا 


يقدر عدد من سيفتقدونه إذا اختفى فجأة .. 


(راجد) : إذا فأنا أقل الناس أهمية على هذه الأرض 


7-0 فلن يفتقدن أحر 
اختفيت فجأة ١‏ 


ذأ فم بتغير ذلك .. كن مهئ] ومفيداً لأكبر عر 


00 من الناس 
تل في ينقد وك يت جل عن هزه الدي] 
ماجد) : ماذا عناه ا 
(ماء ( ذاعنك يا معلمي .. هل ستفتقدنى؟ 
نبسمث وتقدمت - م 7 “لراك / 2 
علوة نحوه وعانقته ثم مرت بعدها خروجاً من 


المكان ومن حياته للأيد .. 


امن امسجدا م ا ويل مسعلفانا كام عرد يار 
فنلق وسط ا مدينة ليبقى فيه مؤقتاً حتى يجد له سكا داقاً. تر جل 
الاثنان من السيارة وخلال ثقل اكقائب والصناديق لوسط النددىق 
ذا يتحدثان رين] أشعل (ما ل حنهااطار ل ص 
(عواد) باساً حاولاً التخفيف عنه : ما بك؟ .. الأمر ليس بهذا 
السوء؟ .. ألم تمل من البقاء معنا؟ 

راج 52170 .. فراق المعلم بالذات 


ا 00و البداية»:.هو بالكاد يتحمل 
(عواد) : صدقتي أن 


ص 


وجودي حوله 000 يراكني امطابائه فى 10ر00 
شرل درك ائم لذا يختار إيعادهم .. 
(ماجد) : هل يمكن أن نبقى نحن على تواصل على الأقل؟ 


26 اال سس اداي فيو وان 


ووم 07 
0 اساايؤقيي ترب اا 
واستغلني فقط 

(عواد) : هل عانقك من قبل؟ 

(ماجد) : ماذا؟ 


يوك" 


58 ود 0 

(عواد) : إذا فهو يكترث لك .. وكثيرا .. 

فايطا حرد را 11 | 000 
لايع ١‏ مسمو و ووو اا ار 
كوه 

لماج يزيوئل المعلم .. 

(عواد) : صدقنى 


: هو مستاء أكثر منك على هذا الفراق 


"1 


ابي ينرم بذلكياة] يونين ميري أن أقيممعه#الكن 
7 التي اننا 
ووان): ستفهم يوما ما .. 
راجد) : وأنت يا شيخ (عواد)؟ 
(عواد) : أنا ماذا؟ 
(ماجد) : هل ستفتقدني؟ 
(عواد) : لا أعرف .. لكن ما أنا متية 0 ل اك 

0 5 500007 5 50-0 )5-57 
رمى (ماجد) بعقب السيجارة أسفل قدمه ثم قال وهو ينفخ آخر 
سحابة من الدخان من أنفه : «وداعاً إذأ ..» 
عرد نا يفف 1 ,ال ل ان 7 
افترق الاثنان بعد عناق طويل مشحون بالعواطف وبعض الدموع 
. ومنذ ذلك اليوم لم : مع من (ماجد) أو عنه إلا مصادفة بعد عدة 
سنوات عندما عمل كمذيع لأحد البرامج الإذاعية التي تستقبل 
ل عاب د الليل للحديث عن مواقفهم الغريية 
م اال0 


- 5 لك 


ا . وكل الناس يفتقدونه 


قاوية الواقع 


5000 عاد المدوء لحياتي واستعدت روتيني اليومي المعتار 
1 (عواد) الصباحية التي يجلب فيها ولائمه المتتوعة من 
00 العزلة والخلوة بين قراءة وكتابة. في تلك الفترة 0 
لإكال مذكراي وتدوين ما استجد من فصول باق ب لا ورور 
عده الجراو جو لزانو سر رت 2 97 
الورقة3#] السكينة الت كناك أعيدها الله الس عورد ول ير 
للتدوين الذي هجرته منذ سنوات عديدة بسبب ريشة (عرار) الثقيلة. 
ااا لكك اسه ة حصرت بالجن فقط وبشكل محدرد 
0 . سخرتهم لأغراض بسيطة مثل جلب الأحجار اللازمة لصنع 
خواتم جديدة أو تدريب المزيد من «المندسين» بمراقبتي طيلة البوم 
حتى يكونوا أكثز إقناعاً وواقعية في ت: لشكرا ا ا 
أمي وكذلك نشر عدد منهم حول أركان المنزل اخارجنة كمستطلين 
فأنا كنت وما زلت هدفاً مغرياً للكثير من السحرة والدجالين خامة 
اتخدد منهم والذين يريدون إثبات أنفسهم في مهنتهم الجديدةبالتعرض 
اللمعالج الأكبر» كا أطلق عل وقتها من باب التدر. 


. 


ا ...وان يحدث وبشكل متكرر على مدى شهر مذل 
ضر 


رحيل (ماجر) 
وأ تلقيت عدة اتصاللات من (هاجر) 


عل أوقات متفرقة خلال 
م ها جيعابلرضم من أجا ته بعددمن لرسا اد 
والصوتية التي م أفتح َي منها . كان بإمكان ا 


أقوم بحظر رقمها 
ا ل ا 
ارد الي لمي قا زات 
نزلت صباح أحد الأيام للطابق السفلي متوجهاً ل «مجملس الدروس') 
لأجد (عواد) قل سبقني 


إليه باستخدام مفتاحه الخاص الذي أعطيته 


إياه بعد خلو المنزل من قاطنيه لاستخدامه .في حالاات الطوارئ. 
دلت عليه لأجده قد اقترشن الأراض ومتذ جا ي ترتي مائده ا" 


ملست 0لا اناد بارعواد)ة اها 1 دي ,؟ 
يواد وهو مستمر في توزيع الأطباق على السفرة البلاستيكية : لا 
أبدا تيت لنتناول الإفطار معاً 
7 وم تتصل بي كالعادة لأفتح لك الباب وتُعلمني بقدومك؟ 
(عواد) : ارتأيت أن هذه الطريقة أفضل خاصة وأنك تتأخر علي أحيانا 
ويبرد الأكل 9 
و الى اكليطالتسنرقيء«ارتايت»؟ 


1 


(عواد) : نعم «ارتأيت» .. ما بها؟ 

ع و الب ار اماما تستخلم مخزع قا 
المصطلحات أشعر أنك ستجلب لي مصيبة 

(عواد) رافعاً رغيفاً شياي للبدء بالأكل : هذا تخصصك وليس 

ضحكت وقبل أن أهم بمشاركته الطعام قلت : بيض أيض]؟ 

(عواد) : أحضرت بعض الزعتر كي لا تقول بأني لا أنوع في الأصناف 
ناذا عن الليمون؟ : 

اسم «ارتأيت» ألا أجلبه! 

شاركته الضحك وقبل أن 0# بجعا ال ل هاتف 

النقال فأصمته وبدأت بالأكل .. تكرر الاتصال عدة مرات وتكرر 

عد إصاو 111ل اصطررت لوص الك .حوزن 

للسؤال : من يتصل بك في هذا الوقت بهذا الشكل؟ 
وكيك 

سواه" بألل تميب؟ .. يبدو اتغالاً يآ 
- يجب أن يكون الشخص مهنا كي أرد 


(عواد) : هل يحق لي أن أعرف من المتصل؟ 


' .بي وخيرت مجرى المحديث بتوجيه سؤال آخر له وقلت ' 

يرذكإتت؟ 

1 يحت أساعد ابت ييا كل دروسها فمستواها العلمي 
وخر ونجد صعوبة ي احفظ وهذه الفترة هي فترة اختبارات 

"5-7 

إن مازحاً: هل هي صعبة الاستيغاب مثل أبيها؟ 


إعراد) تقس اعد" يفضي 
بش التوافه مو تر 


مخ علكة بكهة معينة وقت الامتذكار ثم مفنع خاكا 
اخرى بالنكهة نفسها خلال الاختبار يساعد المخ على اسيترجاع 
ا معلومات بصورة أسهل وأسرع 

(عراد) باستغراب : علكة؟ 
نعم .. هذه الطريقة فعالة لتتحفيز المخ على التذكر بكفاءة عالية 
حيلة استخدمها الحُفاظ قدي) 

(عواد) :مضع الشلكة للق ا ل لمادة مقي 


قلت :| على الطريقة التقليدية إذا واسهر الليالي طلباً 
تبسمت وا كه 5 كمي 7 
للعلا 


اعرد ركنت : هل لا 
مضي دقاة عبد نكا 0 بانتظا 
بعد مت 0| إن ماج المالية كل شهر. بانتظام؟ 
لمق ا 


تزال تقوم + 


(عواد) : نعم بالطبع؟ 

2,) 
(عواد) : هي الأخرى يصلها راتبها بانتظام 

- جيك .. 
(عواد) : هذه أول مرة تسأل عن هذا الموضوع .. هل استجد شيء؟ 
قلت وأنا أخرج هاتفي من جيبي وألقي نظرة على الشاشة التي أشارت 
لعشرة اتصالات فائتة : لا .. لم يستجد شيء .. 
لاحظ (عواد) تغير ملامح وجهي حين| نظرت للهاتف فقال : مابك؟ 
أجبته برفع الشاشة عند وجهه وحينم| رأى اسم (هاجر) اا ملم 
وهي تتصل بك؟ ْ 
قلت وأنا أعيد الهاتف حيبي : منذ عدة أسابيع؟ 
(عواد) : ولم لا تجيب عليها؟ 

- لأني لا أريد .. ولا يوجد شيء يربطني بها كي أرد 
(عواد) : ربا تحتاجك 

- حتى وإن كان .. لاعلاقة لي بها الآن 
(عواد) : أعتقد أن الموضوع ليس طارقا .. 

- وكيف تحققت؟ 


“1 


., .لي كان كذلك لاتصلت بي أيضا لكن كونها لا تتصل إلا بك 
إعواكا ' ْ 
م 053 

هل الأرجح أنه موض ص بكما . 

لايوجل بيني وبينها موضوعات خاصة 

رادالصمت بعدها حتى انتهينا من الطعام ورفع (عواد) السفرة وأعر 
كرين من الشاي وجلسنا معا نحتسيه في هدوء 
(عواد) : متى ستخبرني؟ 

- أخيرك بماذا؟ 
(عواد) : بي) حدث؟© 

- لا تتحدث بالألغاز 


(عواد) : أنا أعرفك منذ سنوات وأستطيع معرفة ما إذا كان هناك 
ي* يشغل بالك أو لا واتصالات (هاجر) بهذا الشكل ليس من دافع 
اشتياقها لك . اص ب اط 
طرفا ثالئاً مغيياً 

زفرت وبدأت أحكي ل (عواد) كل ما حدث في آخر يوم قبل رحيل 
(هاجر) وكانت ردة فعله في البداية غاضبة منها لكنها تحولت تدرييًا 
للقلق حيث قال : هل تعتقد أنها أوقعت نفسها في مشكلة ما بسبب 
ذلك الكتاب؟ 


اله - 2 


- روات لا اعرف 
ع املق» 

(عواد) : وإلى متى ستتجاهلها ' 
- إلى أن تتوقف .. 

فيو استمرت محاولات (هاجر) للتواصل معي 
سه 0 عار ارد كاك 
واسعمر معها قاسو كل يمالك وموعد ريارتي المعتادة 
١‏ ولا قضاء فترة الظهيرة وما بعدها 
لأمي وحينما وصلت لنزل أهلي وبعد : 
معهم في تناول الغداء والحديث مع أب وأخي لعدة ساعات حل 
الشاي والقهوة مع أمي وحدنا. 
ذأ 1 مارخة : بداث انسى شكلك من قله ريا راتاف 
أجبتها باس : لا تبالغي يا أمي فأنا م أفوت يوم الجمعة منذ أن اثتقلت 
(أمي) : تفوته في رمضان 


- سوف أعالج هذه المشكلة قريباً أعدك بذلك 


ذأني) :حت وإن عاسييا هل تظن أن يوما في الأسبوع كاف لي؟ 
- أعترف بأني ته زا ليوا ةألكن انسغالاتي منعني وتقيدن 
ته ك لديه انفققفا 161ل زرديه أطفال وزوجة بعرها 


ومع ذلك يزورني ثلاث مرات بالأسبوع 


.و سأحاول تخصيص يوم إضافي بجانب الجمعة 


) : بالحديث عن الزواج والأطفال ا ل سك 
(هاجر)؟ ٠‏ 
اتبكت قليلا فمنذ أن أرسلت (هاجر) لأمي قبل أكثر من عام ل 
تسأني عنها إلا عدة مرات في البداية وخف سؤالما عنها ار ينا 
أخرتها بأنها سافرت لإكال دراستها الجامعية في مدينةٌ أخرى. 
رأ #اقاقاقة1 ]ا #كق؟ 

- لا أبدا .. تسألين عنها الآن؟ 
[أمي) : لأنها زارتني بالأمسن .. 
صمت من هول الصدمة .. حاولت جاهداً أن أخفي وأكظم غضبي 
وغليان دمي من جرأتها لتجاوز حدودها بهذا الشكل وكان كل همي 
وقتها أن أبي ا حديث مع أمي كي أخرج وأتعامل مع هذا ا موضوع 
بأسرع وقت لكن أمي استرسلت بالحديث قائلة: «تقول بأتىا على 
خلاف وتمران بأزمة ..» 

35 عل ترفك اا 


ع ع ذه ١‏ 


أ 27 0 ظاننت العكس 


2 


ت الفكدر؟ 
(أمى) : الفتاة علاوة على انكسار 
1 : ©السعمه :. 
الو فيرصت لالت م 


قلبها ونفسها كانت مليئة بالكدمات 


- وتظنين يا أمي أني أنا من قام بإيذائها؟ 
(أمى) : لا أعرف يا بني قأنت لا تريد إخباري بالحقيقة 

- الحقيقة هي أنني انفصلت عنها منذ أشهر ولا أعرف عنها شيئاً 

من وقتها 

ذامى لل حبري ؟ 

- لم تطرأ مناسبة لذلك 
(أمي) : وماذا كان سبب انفصالك)؟ .. ماذا فعلت لما؟ 

- ولافترضت أني أنا السبب؟ . ..أنا من تركها وليس العكمر؟ 
ادل حير .. حت بالأمس وهي في الب 
امككاقاكانت زا ازويين ند عا ا 1 ل 
ضيفتي 

- وهل رأيتٍ مني أنا شرا يا أمي؟ 


(أمي) : لالم أقصد يا بني لكن 


ك 


ع 0 سس 


7 عاققا سرع 


هاتفي يرن .. أخرجه من جيبئ .. 
ينير اسم (هاجر) على الشاشة 
أصمت المكالة وأعيده لجيبى .. 


(أمي) : ومتى سأراك بجدداً ى) وعدت؟ 


خرجت من منزل أهلي وأنا مستاء جدّاً واتصلت ب (عواد) وطلبت 
5 الري.. 


اك ن قله وأعدادت قدحاً كبيراً راس 


اد 
5" 3-57 ي كمية كبيرة أمنها أفكر بصمت.في اننظظاد (عو” 
رثا 


سم ...سف 


وخلال انتظاري ظهر (دجن) وقال بخليط من العبوس والتهكم : 
(فهمت قصدي الآن؟» 
- هذا ليس وقتك 
(دجن) : وعمر ما راح يكون عندك وقت تسمع كلمة الحق! 
لا د لل لي 
تزال تريد التواصل معي ! 
(دجن) : أنا مو أمك أو (عواد) عشان تسَستهبا علي! 
- ماذا تقصد؟ 
(دجن» : ليش للحين تصرف لها راتب؟ 
- وما علاقة ذلك با يحدث؟ 
امود كم دمي وم و 
وأنت تصرف عليها؟ 
جنا جزمن اتتتتؤوليني خجاه تلاميذي ولا علاقة لا جا '١‏ 
1لجشابينال اشام ربريها و 2 تراص | م ا را 
كما أمرته ش 
“دجن :بس (هاجر) تفكيرها غير وأنت أكثر واحد يعرف ذا النوء 


” دهل تظن أني لو قطعت عنها ذلك الراتب ستتوقف؟ 


اه 


بير لانعواعللا تاس إيكردبة اجر ووزقزاواخه انك 
رين تفكرفيها 

ا 

رطام محتاجة لك وقاعد تتلذذ بالل يصير .. أن 
نول تروجها وتهاوشوا في البيت أبرك وأوفر 2 

- سوف أضع حدًا لجنوخها اليوم .. ١‏ 
(دجن) : مدري من ا مجنون فيكم 
صوت إغلاق (عواد) للباب الرئيس للمنزل .. 

سروم 


ما وهو يضمحل في ال حواء : ومن متى أنت تركز في شيء تسويه 
أصلا ..؟ 

دخل (عواد) وأول شيء قاله بأنه جائع بالرغم من أني شرحت له أنني 
أريده في موضوع جاد ومهم إلا أن بطنه كان ما يشغل باله فوعدته أن 
تخرج أ شاء حالما ننتهي من الموضوع الذي استدعيته لأجله. 
اجتمعنا وناقشنا الموضوع لعدة ساعات وكنا على خلاف في طريقة 


التحامل معها فهو من ناحيته أصر علي لتلقي المكالمة وحسم الموضوع 


5 ابتزازها خاصة بعد زيا 5 
ال ا ا و0 
53 ف ةناأء مالس قف 9 7 
لأمى الأمر الذي اعتيرته رسالة غير مباشر بأنها لن تتو عن محاولة 
٠ 3 33 1‏ ها لمنح” أحىه لأ 
الوصول إل. تحول مجرى الحديث بعد نحي لم : ن (عواد) 
ادعى أني أكن مشاعر ل (هاجر) وأن ما يحدث بيننا أشبه بخلافان 
المراهقين أو المنزوجين حديا وبدأ يستظارف بالحديث بشكل مزع في 
عاول الس زو رو 1 
قوطع حديثنا مباتفي النقال وهو يرن يحدداً .. 
لكن الرقم هذه المرة مجهول .. 
ترددت في الإجابة لكن في النهاية قررت عدم الرد وتجاهلت المكاة 
بتحويله للوضعية الصامتة لأني كنت متيقناً من أنهالاماج) + 
شاهد (عواد) ما قمت به فقال :لم لا ترد عليها؟ 
- لا يوجد شيء بيننا كي أرد .. 
(عواد) : ربه| تكون واقعة في مشكلة ما وأنت الوحيد القادر على حلها 
أعزاتك ساعاً.. بتكاو ربد ور 


(عواة) :ال« استطيع إجبارك علح قت لكن أعرقة/أنك لن ترتاح حتى 
تعرف ماذا تريد منك 


ون عل زراك كريدهم 


بين (عوا) ويرى أنه رقم مجهول آخر فيقول مبتس] : هل تظن 
باه 


- لاترد.. 
ا را ةلف والفأر هذه 
نتح (عواد) الخط وبعد حوار بسيط لم يقل فيه الكثير واكتفى بز 


رأسه وقول كلمات مثل: : اانعم. 1 . «أتفهم قلقك». ادا 


ب أخبرتني».. 


- متبتسم هكذا؟ 
(عواد) بنبرة خبيئة وابتسامة أخبث : أنتظر سؤالك عن فحوى 
ا مكالمة .. 

- أخيرتك بأني لست مهتا 
ا ل الت سمال ” 


5 لكن ماذا؟ . 


3-9 1 سيت 


ووو وو و 


27 الك 
اعزرة : تلميذتك السابقة عبغت با لملجهول مرة أخحرى وهي لآن 
- ليس لدي وفك أت ا ل 


فلتواجه مصيرها وحدها 2 


ا عق ايك سن 


صمتنا لدقائق لكن التوتر والقلق كانا باديين على وجهي و(عواد) 


يراقبني باسم) .. 


- أي نوع من الث كلات أوقعت نفسها فيها تلك قد 
المرة؟ 


(عواد) بتهكم : هل أنت مهتم الآن؟ 
- كف عن المراوغة وأخبرني في ا حال! 


(عواد) : لقد قامت باستدعاء مستخدمة الكتاب الذي سرقته ولا 


تستطيع صرف من استدعته سن | 


سي م عد د 


تجهمت وقلت بحنق : تلك الحمقاء!. 


(عواد) :هل سنذهب لمساعدتها أم نذهب 


ا وقلت : «أنا اعبار أنالانء ا 
لبن من كان وام رات زيمن بجب أن اتحمل 


2 22 


رو وهو يقف بجانبي : سنذهب إليها إذا؟ 


لاخيار لدي يا (عواد) .. لاخيار آخر .. . 


محراب المستحود 


ركبنا السيارة وكانت الساعة وقتها تشير لمتتصف الليل وبعد ما 
(عواد) محركها قال : أنا لا أعرف أين تقيم .. 


أدار 


قلت وأنا أخرج هاتفي من جيبي : اننظر .. أعتقد أنها أرسلت موقعها 
في إحدى الرسائل التي كانت ترسلها لي 

وبالفعل وبعد أن فتحت رسائلها المتراكمة وجدت الموقع وقمت 
بإرساله هاتف (عواد) الذي انطلق مسرعاً بانجاهه. خلال الطريق 
م تتحدث لأني كنت منديجاً بقراءة الكم الهائل من الرسائل النصية 
المرسلة لي على مدى أسابيع. بدأت الرسائل ببعض الاعتذارات 
ارات التي اسمعتها من قبل لكن تدرعنا عع يها ارين 
لطلبات مساعدة واستفسارات عن أمور غريبة تحدث لا وانتهت 
28ص 
وجدت بعض الصور ضمن الرسائل وجبيعها كانت لأجزاء متفرقة 
من جسدها أظهرت إصابات متفرقة وكدمات توزعت بين بسيطة 
وشديدة لكن الصور الأخيرة كانت مفزعة خاصة التي أخذتها 


.. الرضوض والتورمات 
وأعتقد أنها فقدت خصلات كثيرة من شعرها. 


بي بهي من قراءة جميع الرسائل.النصية انتقلت للصوتية منها 
يناعا حسب ترتها المي وكات يارج ( 


ييواهامن سيئ إلى أسواً. سمعتها مع (عواد) في الوقت ذاتك 


لرسالة الأولى : "كيف حالك يا معلمي؟ .. أعرف أنك لا تزال 
فافبا مني وأفترض أنك الآن علمت با فعلته لكن يجب أن : 
رندرك أني أملك طموحاً وقدرة لا 


ا .. أعدك بذلك» 


تتفهم 
بعاد ميرنهتك دري 


الرسالة الثانية : : لل لا ترد على اتصالاني؟! سة»” ا( 
اقرفت شيعا ما وله" أستطيع التراجع عنه! ' بير 
أقرب فرصة! ..» 
الرسالة الثالثة (بصوت متعب ومرهقٍ) : «أعتقد أني مضّابة بمرض 
مالكو سول ليوارس 
إليك .. تحدث معي ..» : 
الرسالة الرابعة : . 
(عواد) لم أسمع شيا 

ا ا ل لد لاتتتحدث .. بقيت رسالة 


سحلو 


اي سنس 


مرو كم عدوا راع 
الرسالة الخامسة (بهدوء وبرود) : القد فقد الكثير 2( 
أن حياتي هي التالي ..) 


قلت عدثاً نفسى بصواك مبسوع 2 (عواد) : الوضع أمراما .© 


وقد يكون الأوان قد فات 


(عواد) ملتفتاً نحوي لثوان حاولا النظر لشاشة هاتفي معيدا نظر, 
أمامه للتركيز على الطريق : ماذا تقصد؟ 


- أخشى أني لن أستطيع مساعدتها . 


ماو لود 


من النسل الأول... 


(عواد) وتركيزه على الطريق أمامه والذي كان معتاً لأنه 


خرج عن 
حدود المدينة : ماذا؟ .. ماذا تقول؟ 


الت بعدامااديك ار ل 
بنامن جبيع الجوات ”إل أبن أذ د 0 
بكرادك: هذا هو الطريق الؤدي التوقع ا 0 00 


فتحت هاتفي لأحقق من الموقع ووجدت أنه يقع في أقصى البلد غاية 


5 ١ 0 


(عوا إ) : مزرعة؟ .. و تقيم في مزرعة؟ 


زنك بنيرة متوجسة : لقد اخئارت ذلك العاديه دري 
انحضير دون إزعاج . ملويمن اسل لاا سعد 
لكثير من القرابيين والأعرال الشُنيعة با 


كن نستطيع القيام بها في شقة أو سكن خاص له جبران 
00 لكت الررعة ال ران ا ماضي حين! كنا نبحكٌ عن 
مصدر ذلك الفراء امشؤزم 0 


ادجن) : قل حى (عوارم يرجع . 3 ما راح د 0 ون 
٠٠ 00‏ وحتى لو استخدمتها ما في ضان أنك بتربطه أو تفكها 
منه .. البنت ضاعت خلاص 


بدات أفكر بص : ت في كلام (دجن) .. فقد كان محقا .. هذا النوع 
من الشياطين الاستحواذية يملك قوة خارقة وغير طبيعية حتى على 
بي 0 جدعاء أمثاله أمرٌ يتجنبه أعتى السحرة 
مستوى الشياطين أنفسهم واستد ا 
لأنه لا رقم ذ ولا يربط بسهولة ومجرد ما أن يتم استد وه يقوم 
له 3 يموتيرق ف 5 كي 0 
له ميتدقاً بمن حضروه وأنا متعجب أن (هاجر) بقيت 

بالفتك بمن حوله مب * : 


5 
على قا 0( د 


(دجن) : لا تفكر وقل له يرجع .. لا تصير أبله .. خلاص ما عاد في 


7 : 
رفعت كفي وقلت : اصمت دعني أفكر! 
(عواد) : أنالم أقل شيئاً 

- ليس أنت! 
نظر لي (عواد» بنظرة الستتكرالششمريب الكنديا ربعو اكد از 
حتى توقف بنا أمام مدخل مورع اوها المويع من بخوص 


النخيل لعشرات الأمتار يمينا وقيالا ولم يكن هناك مصدر للأنوار 
سوى الصادر من مصابيح السيارة. 


(عواد) : وصلنا 


أمعنت النظر بمددخل المزرعة لنواق 9 قلت قبل 31" اترجلامن 
السيارة : لا تطفئئ المضابيح. ١‏ 


تبعني 0 د 6 ا الجحديدية الصلئة المتهالكة 7 ندخل 


اي 0 
(عواد) : ماذا الآن؟ 


وولاقاك كسان ساريا رسي عه 


. 


تفك؟ , 


٠. 3‏ عثافها 
ريارةثم إتنور الماتف لن يكون كافيا ٠‏ 
كته ل 
| ).ميا أعتقد أن هناك واحدا في صندوق السيارة .. سأذهب 
: ْ ٍ 


1 (0 5 


رار (عواد) ميتعداً عني وبدأ يبحث في تاد وبيدا كنت واقفاً 
أرتشعر الطاقة السلبية الهائلة القادمة من وَسْط. المزرعة دنا منى 
(رجن) ووقف جيث كان يعم ((عواد) وشاركني النظر قائلا : كا 
شكلة لازم تحلها .. ها معركة مو سعَوْكك .. حاول تعترف وتواجه 
شب ا 

قلت وأنا أتأمل التصدعات في البوابة المعدنية : لا تخلط بين الفشل 
والفزيمة .. فشلت في ام د ل مستقبلاً 0 م أهزم 
بعل .. ولو تراجعت اليوم وتخليت عنها فسيكون ذلك إقراراً مني 
بالمزيمة ش 3 


(دجن) : أنت مستوعب أنك بتهلك أول ما تدخل .. ترى 
ا ليلب تتربجع وتترك عنك هياملك 


اللى بيو ويك كالعادة في داهية 


دومًا عن الصواب ولر افو اطريى اقلهاأي9 0 شجاعا أو 
فارساً مغواراً لكني صاحب مبدأ ولو تراجعت الآن وعدت لفرائي 
(دجن) : يا ذا البلشة .. واضح أنك شغلت نظام المياط على حر 
(تجنا وهر يمحل كل اللي اعرف عر ابلعوو ون" 
عاد (عواد) جلواد في يده كشافا صغيراً وهو يقول : وجدت هذا لكر 
أعرف إن 09716 حش لدة طريلة 

أحذت الكشاف من يده وقلت 6 يمكنله أن تبقى في السيارة 
وتنتظرني . ٠‏ المكان لن يكون آمنا يا (عرل 

(عواد) : تعرف أني لن أفعل 

قلت وأنا أتقدم نحو البوابة : أحببت أن أعطيك الخبار فط 

تبعني (عواد) لوسط المزرعة وما أن دخلنا حتى | ستقبلتنا رائحة نفاثة 
ميزة .. خليط ما يشبه الروث واللحم النيء. وجهت ضوء الكشاف 
يمبنا وشالا في محاولة للتعرف عل تضاريس المكان ومبانيه وم 


1 ام المحتضرة 
يل 

| "رمع قليل من الأعشاب الخضراء التي نمت في أماكن 
الحرد 

ا : | يكن هناك سوى هبني وحيد استقر وسط المزرعة يبعد عنا 

-_ ظهرت معالمه حين| وجهت الكشاف ليد 


إيدوء كان مهيمنا على المكان ولا يسمع سوى صرير بعض الجنادب 
ونباح مجموعة من الكلاب خارج أسوار المزرعة. قبل أن نصل لذلك 
إلبى لمحنا مبنىّ أصغر منه على يسارنا فتوجهنا إليه ودخلناه لنرى 
مر مقززاً. ْ 


الاسصص ل ا دون قطع ررؤوسها .. 
ره نر" 
بصيات كفوف دامية طبعت على الجدران .. 
رو ا الى مومياياحجام ختلفة 
نعلت و © الجن الزوايالكن جسدم غير 
موجود .. 


ون نابت انها إكااية اتوزعة على أغلب الأسطح .. 


لك 


1 3 


2 ائح مقيتة أخرويية 
رائحة البول الجاف فاحت من المكات خالطها كه 


2 3 00 - 8 3 17 
(عواد) واضعا كفه على وجهه مغطيا أنفه وفمه : أعوذ بالله 
الشيطان الرجيم .. 

2 يي تيس 


2 اده 


7 
الأنين .. 


(عواد) : هل تعتقد أنهاهي؟ 


سترى .. تقدم بحذر وانتبه خطواتق, 


سرنا حتى وصلنا لمدخل المبنى 


وقبل أن نتقدم أكثر قلت ل (عراد) وأنا 
أمد له | 


لكشاف : ابقّ هنا حتى أعود .. 
(عواد) : ماذا؟! ٠‏ هل ستت ركني هنا؟! 
لى كان تاي 980 0 57" 
5 اسرل عل ,وار 0 
من أخذها معنا فلن : نستطيع الرحيل قبل التتخلصن منه لأنه سيلاحقها 


ون وستهلك عاجلا أم جلا .. هذا الشيء يجب ألا يخر 
: 1 
يبود الزرعة 

إعراد : وكيف تنوي القيام بذلك؟ .. 


هل . ستعود لاستخدام 
لللاسم؟ 


ل.. هذاعهد أنوي ا حفاظ عليه . «حتى وإث كفني حياقي 
(عراد) : علم الأولين لن يكون كافياً 

غرف .. لذلك سأطلب خدمة من يق قديم 

أعواد) : عمن تتحدث © ش 

تلت وأنا أهم بالتراججع ببخطوات للؤراء د عل 1 8997 اع 


لاك ولاك اي عمل طول ل 


7 1 0 02 0 ع 
ستدرت وسرت بخطا متسارعة تحولت هرولة وم أتوقف حتى 


خيجت عن امنطفة الرررعيه ردكا لل رزءالغريية وعد ما 
أصبيحت على مسافة كافية جثوت على ركبي وبدأت أرسم بسبابتي 
0 وللانك. وسية صقف معنها لا يت بقيت اخد د 0 

ب 3 مة خضراء. 
59 : اع د انا ديّا وعما 


كان ذلك شيخاً من شيوخ الجن المسلمين الذين تعاملت معهم 
للحصول على مندسين .. 


ا 0 
(شيخ الجن) دون أن يفتح عينيه : في وجه من؟ 
- شيطان .. علوي .. 
(شيخ الجن) : من أي نسل ..؟ 
ترددت بالواجابة لكني قلتها : «مركاز» .. من النسل الأول .. 
فتح شيخ الجن عينيه حين] تمع ذلك وقال : فك أو تخليص؟ 
0 
(شيخ الجن) : سيكلفنا ويكلفك ذلك الكثير .. . 
- أعرف .. الدية في رقبتي .. والعوض والسداد في ذمتي 


أعاد الشيخ إغراض عينيه أتبعه بصمت وجيز ثم قال : مُنحت الحق .. 
هم عند تصرفك الآن .. 


رفعت نظري ووجهته خلفه لأرى أفواجاً من الجن يقفون بأكتاف 


0 ٠ أى." صفراء مه فقلى‎ "5 ١ 
.م ة بنظطرونا لي بأعين صفراء متوهجة فقلت : هل سيكون ذلك‎ 
ا‎ 
.. بع الين) : هذه قمة الللء وأقصى العنان‎ 
بفت من مكاني وقلت : لو نجوت فدينك سيسدد‎ 


0 تس اسدسيه جيش الجن تحت 
رفي .. 


استدرت 007 
رت وعدت جريا تجاه :المزرعة .وحينم| وصلت لمدخل المبنى 
حيث تركت ( ١‏ | 5 0-0 له ع 0 
4 عواد) لم أجد .. التفت حولي ول أرَ له أي أثر فتقادمت 
ودخلت سط | 
وسط المبنى بخطوات حذرة. بالرغم من أني لم أكن أملك 
مصدرا 
راأللضوء إلا أن السياء وفرت لي ما يكفي لرؤية محدودة حينابددد 
| 
0 لنجوم ال منوهجة والقمر شيه المكتمل ظلام المبنى المفتوح الخاللي 
من النوافذ ا مغلقة. 
المكان ا اال 0 5 10 
لم يكن معقدا .. غرفة صغيرة عند المدخل قادت لباحة مفتوحة 
السقف تقود لغرفة أخرى مع بعض المرافق المهملة. وني تلك الباحة 
وجدت (عواد) .. منزوياً في إحدى الزوايا حتضنا لنفسه بأعين متسعة 
روجه فا 2 037 افاقتريت منهووقلت:دخلت؟ 
ب 0 33330 رارم أمامه : سمعتهااتصرخ .- 


27 


لصوو الد اتيس سسص يبيصن اللصسين ١١...‏ لصحي 


- وهل وجدتها؟ 
هز (عواد) رأسه بالإيجاب دون أن يتحدث .. 

- أين؟ 
رفع (عواد) سبابته الراجفة ووجهها تجاه مدخل الغرفة الأخرى 
فهممت بالسير نحوها لكنه شدني من.لباسي وقال بصوت مشبع 
بالرعب والجزع : لا تذهب! .. هناك شيء مريع بالداخل ! 


حررت قبضته من علي برفق وقلت : ابقّ هنا حتى أعود .. 


دعلت لدي 7 
وجدت (هاجر) مستلقية أرضاً على بطنها .. 
لباسها ممزق .. 
جسدها يوحي بأنها تعرضت لكثير من الانتهاك .. 


يقف فوقها كائن ضخم مشوه الخلقة .. 


لا يمكن وصف المخلوق الذي رأيته بدقة لكنه كان طويل القامة 


: 5 , واكنة لزجة وأعين مسحوبة سوداء خالية من الحياة. 
اه وأنامله طويلة تخلبة بمخالب صفراء وبالرغم من طوله 
ا لت الفلا اللؤاذلك 
,ابه لوجودي حين| مجاه رحبي الي الب ويد ييه 
ولأزبى .. أعتقد أنه شاهد الجن المحيطين بي والذين بلا شك دخلوا 
سل متتس ريد 
بنطري| يشبه الدسم ينوه 
و لأنها من اللغات القديمة التي ألفتها من قراءاتي 
السابفة في مكتبة (عمار) وهي تهديد مباشر وصريح بالتراجع. كنت 
أنظر اللحظة التي يحدث فيها الاشتباك مع جيش الجن كي أتمكن من 
إخراج (هاجر) من تحته ومن المكان لكن ذلك الصدام تأخر وبقينا 
متقابلين نتبادل النظرات والأنفاس الثقيلة. . ش 
000 يكن في الحسان وهو أن '(هاجز) زفعت رأسها 
وشاهدتني وحاولت النهوض مما دفع ذلك الثيء ء لينزل بقدمه على 
رأسها ورقيها يا . كدت مستغباً من علتمرتقدم جيشن جيخروياءئن نويه 
0005000 يون 


يسن حمايتها لذلك لن يتدخلوا إلا إذا 


معنيوث بيحايتيٌ 
الماث, لذا قررت التقد نحو الشيطان العلوي 
ن إن للخطر ولسولة ا 


لمهاجمتي الم ومع كل التق زتها تجاهه أخذ هو 


لاستفزازه 
اك ولم يفصلني عنه سوى جسد 


بالزيجرة حتى وقفت أمامه 
(هاجر) اللقى ببنثا, 

رفعت رأمي ووجهت نظري ناحيته وقلت : الزيزف "٠.‏ 

لمطمنى ذلك الغيء بقوة رمت بي جانباً لأقصى المكان وم يردفي سوى 
ار بالجدار لأسقط على وجهي وصاعقة ألم تمر بجسدي كادت 
أن تفقدني الوعي. بدأت حينها أسمع صراخخات تتعال لمجموعة كبيرة 
من الأصوات تخللها أصوات أخرى تشبه زئير الحيوانات المفترسة 
امنا وميغن هتوء قري نوهج بالمكان وار تفلت عن 
ا لل ارس 
7 ينيب لبن 
تستجب لي ولم أكن أملك القوة الكافية لحملها خارج المكان فقبضت 
على كاحليها وسحبتها كالشوال ولم أتوقف حتى خرجت من المبنى 


وخرجت من سقفه المفتوح ونوافذه: وأصوات الصراع لم تنقطع 
وانتابني شعور أن شيئاً سيئاً سيجدث لنا.لو لم نبتعد أكثر ونخرج من 


المزرعة. 


" 


ف كيف لكني انتفضت واستجمعت نفسي وحملت (هاجر) على 
رهرولت بها حتى اصطدمت ببوابة المزرعة المعدنية وفتحتها على 
يها وسقطت على الأرض معها أمام مصابيح السيارة المضاءة 


د الوعي مباشرة. 


الضَوءُ آخر الجر 


يد بز كتفي برفق .. تحاول إيقاطي .. 
أفتح عينيٌ لأرى شابة منتقبة .. 
خرن اميم 1 
أجول بنظري من حولي .. 
مستدنى المديزة .. 
عاما رات المرعلة ار ااط اللا ين .ا 
بعدها (عواد) او رم 1 1 ل 


- ماذا عن (هاجر)؟ 


اعواد) :اهن الأ بخير بشكل عام بالرغم من حالتها المزرية 
اذلك ستبقى هنا يضعة أبا. 1 | 


- أريد الخروج .. 


8 الطيب أ8هاتأنه سيمنحك 
إرور عليك ّ 
مم حدث؟ 


تصريحا بذلك حهاية ية اليوم بعد 


(عواد) : لا تقلق .. أعرف أنك لا تحب ذلك 


20177 اد تزاف الللالأنةالاضري ,ديع د 


(عراد) : يمكننا تأجيل ذلك لوقت لاحق 
3 اليوم والآن 0 لدي دين يجب أن أسدده 
(عواد) بتعجب : دين؟ 


9 ؛ .. هل تقصد أنك تريد إخراج صدقة أو زكاة 
شكرا لله على سلامتك ؟ 
- نفذ دون جدال يا (عراد) 


(عواد) : حاضر .. ماذا تريد؟ 


زودت (عواد) بتفاصيل الأشياء التي أحتاجها وبالرغم من استغرابه 
في بادئ الأمر من فحوى الطلبات التي طلبتها إلا أنه م يناقش وخرج 
ماشرة مرجي ١‏ 150057 رك انه ابأند سيره ارقت خروجي 
ليقلني للمنزل. بعد خروجه مباشرة تشكل أمامي (دجن) لكنه م 
يتحدث معي وبقي عاقداً ذراغيه مسنداً ظهره للنجدار أمام شريري 
يحدق بوه اا 


مإذا؟ .. #تحدق بي هكذا؟ 


«(دجن) : أتأمل حسنك .. 

- وهل اكتفيت؟ 
(دجن) : أنت عارف أن الشيطان مات؟ 
قلت وأنا أنمض بتثاقل وأسند ظهري للوسادة البيضاء خلفي : هذه 
كانت الفكرة .. 
(دجن) : وهذا ثأر جديد انربط برقبتك .. وقبيلته ما راح تسكت 

- القائمة طويلة .. 
(دجن) : أنت مبسوط أن اسمك الآن معمم عليه في كل خرابة 
ومقيرة؟ 
تألت بشدة حينا ضحكت وبدأت بالسعال اه : اصفاة 
أرجوك لا أريد الضيحك 
(دجن) : اضحك اضحك .. كلها كم يوم وبتبكي دم لما «المراكيزا 
يجونك ويعلقونك من .. ش 
قاطعته قائلاً : لدي اعتراف .. 
(دجن) بتهكم : ناوي تقول وصيتك؟ 

3 لا.. أريد أن أقول ٠.‏ بالرغم من أنك عرد روطان ممع حبال 
إلا أنني حقيقة افتقدتك .. وم أتجاوز رحيلك .. 


اضمحل خيال (دجن) دون أن يرد بنبىء 9 


بي اليوم عاد (عواد) ل خذي من المستشفى بعد ما اشترى كل ها 
رن به وحيم| عدنا للمنزل طلبت منه وضع ا حاجيات عند مدخل 
إبو وقبل رحيله قال : هل ستخيرن لم طلبت هذه الأشياء ..؟ 
أجنه وأنا أتفحصها للتحقق من أن جميع ما طلبته موجود : لا.. 
كتين أراك هذا بإذن الله 

- أمهلني أسبوعاً قبل أن تزورني 
(عواد) : لماذا؟ 
(عراد) : ك| تشاء .. اتصل بي لو احتجت شيئا آخر 

- نانيل .. 

ا 
ا سدسم 5 


1 لوج عانة بيرم الاثنين الآن" 
زيارة مي :5 


قراءة .. تدوين .. تأمل .. 


2 


استمر هذا الروتين لما يقارب الشهرين دون أي تغيير يذكر .. لاني 
الأعمال أو الأشخاص .. حتى (دجن) لم يعد يظهر لي كالسابق .. 
أعتقد أن ذكراه في عقلي هدأت وسكنت بعد اعتذاري له .. 


تلقيت اتصالاً من (عواد) عصر أحد الأيام .. كنت في غرفتي وقتها.. 
أجبته : «اتصال في وقت غير مألوف ..) 
(عواد) : أنافي الطابق الأسفل 
- حسناً سأنزل لك بعد قليل 
(عواد) : معي زائر .. 
قلت بتعجب : زائر؟ 
(عواد) : نعم .. وأعرف أنك لا تحب الزيارات المفاجتئة لكن هذه 
الحالة تحتاج إلى علاج عاجل 
أجبته بشيء من السدخط : ومنذ متى استقيل الحالات في منزي؟! .. 
هل فقدت عقلك؟! 
(عواد) ببرود غريب : هذه جاله ات : ٠.‏ ست إن انظارك 


قلت قبل أن أغلق الخط : قدم الضيافة لزائرك وارحلا .. أنا لن أستقبل 


أحدًا! 


فا 


د انه 100 4 
اح مت ترقيود االد0 دي مسري بو موق 
...)غير المسسؤول وخلال ذلك سمعت باب غرفتي يُطرق 
زيمن الباب لأجد (هاجر) تقف وراءه مرتدية معطمًا جلدئًا أسْء 
كتحاتا كذلك باللون ذاته وباستثناء الندبة الكبيرة التى بدأت 

1 عورا الى نآ من 
جبينها مرورا بعينها اليسرى منتهية عند متتصف خدها إلا أنها كانت 
تبدو بحالة جيدة. 
(هاجر) باسمة وهي تشد على حقيبة حملتها على كتفها : كيف حالك 
يامعلمى ..؟» ْ د 0 


أجب عليها ووجهت نظري المتجهم ل (عواد) الواقفٍ خلفها 
اس 00 
(عواد) : نعم نعم . انين 

(هاجر) ونظراتها امحادة منصبة علي : : شكراً يا (عواد) . مسد ' 
تركنا وحدنا؟ . :7 
' يكن قبلها لدي سؤال 

(عواد) الواقف خلفها : 


(عواد) : يكل سرود ٠‏ 


: : يل نجهة أذنها تجاه 
وى بع تحيد بنظرها عني تنونجهة أذنها م 


عون مقيرا لباقنها العالية وشعرها المربوط كذيل الفرس : ما هذا 
اللبس والمنظر الغريب؟ 
(هاجر) : هل أعجبك؟ 
(عواد) : لا أعرف .. تبديزوكأحذ مصاصي الدماء 
عات ) باسية :شاع ظلافه |7012 

له اتهنا؟ 
ا ل سراحل 
سن ات الى 
وجهت كلامي بعدها ل (هاجر) وقلت : لا يمكنك البقاء 
(هاجر) : أريد الحديث معك فقط .. ألا أستحق فرصة لحديث أخير؟ 
قلت وأنا أدخل الغرفة : ماذا تريدين؟ 
(هاجر) تسير خلفي لوسط الغرفة : هل ما زلت غاضباً مني؟ 
أجبتها دون أن ألتفت نحوها : حاولي أن تفهمي .. كي أغضب منك 
يجب أن أكنَ لك مشاعر من الأساس وهذا لم يحدثْ ولن يحدث .. 
أنت كنت مجرد تلميذة .. لا أكثر ولا أقل 
(هاجر) : وما زلت .. وسأبقى .. حتى وإن ل تعترف بي 

- هل هذا هو الموضوع الذي أتيتٍ من أجله؟ 


"4 


يبي (هاجر) رتكاو سي خرجت من حقيبتها الكتاب الذي 
بي وت لي قئلة: أنيت لأشكرك على إنقاذ حياتي ولأعيد لك 
هذا:. 

ا اسع نيوان :. 
يزن (هاجر) ما طلبته ثم أخرجت شيئا آخر من حقيبتها .. لفافة 
فاشية ومدتها لي قائلة ل 

- ماهذه؟ 
(هاجر) : افتحها وستعرف 
اعنت اللثانة رف 2 0 
(هاجر) باسمة : فطيرتك المفضلة .. زغتر بالليمون .. 

- هل هذه مزحة؟ 
5 0 الاردعك بن 
اليوم لأني سأرحل 

- ترحلين إلى أين؟ 


(هاجر) : سؤالك دليل اهتمام 
08 210170 اس ود سات اللإسيدانك 


5 سسا حمةأخيرة 
2 اليدوم 


"1 


- هل تظنين أني سأتناول شيئاً من صنع يدكِ؟ 
(هاج() اخلط من الحرن والإحباط : أنا لست بهذا السوء الذي 
نظن .. هل تعتقد حقّاً أن وضعت شيئاً بداخلها قد يلحق بك 
الضرر؟ 
(هاجر) : ألهذا الحد تظنني جاحدة؟ .. لقد أنقذت حياتي وأنا هنا 
أحاول أن أعبر عن امتناني لك وكل ما تفعله هو التجريح بي! - 
اعتقدت أننا سنحظى بحوار مثمر لكن يبدو أني كنت مخطئة 


مازلت لا تعرفين الفرق بين الحوار والجدال .. وعلى أي حال أنا أمنح 
الثقة مرة واحدة فقط ولن أثق بك مجدداً بعد ما حدث .. لقد أثبثٌ لي 


المي أن الس نر لامها لة. 


(هاجر) رافعة الفطيرة بيدها : سوف أقضم منها قبلك إذا كان ذلك 
سيريح بالك 


- لا داعي ..اتركيها هنا رار 0 


(هاجر) باسمة وهي تقريها من فم !انار 11105 للب اليك ببا 


5 


ولأول مرة في حيات .. 
سو 
ولا أجد ذرة شك أو حيرة .. 
إن قرار أخذ قضمة من تلك الفطيزة .. 
يكوه عس فاضا راك 5 عو 


أخذت قضمة منها بين| كانت (هاجر) تراقب بوجه باسم وأنا أمضغها 


ع 


وأبتلعها .. 
(هاجر) : كيف وجدتها؟ 
00 آهل ارتعت الآن؛ 


- ماذا تقصدين؟ 


: 7 وأ ت بطعئات تشق 
7 نئي وجمف ) ريمي : 
نها تصلب جسدي 
اسان : أمعائي .. 


اختل توازني .. ترنحت وسقطت على وجهي .. 


أعراض تقليدية لسحر مأكول .. 


(هاجر) وهي تسير تجاه رف الكتب فوق فراشي وتبدأ بالتقاطها واحراً 
تلو الآخر وتضعها في حقيبتها : ٠‏ 

الاتسئ فهمي أو تستأيا معلمي لكن وقتك قد انتهى منذ زمن طويل 
وحان الوقت أن يتول المهمة من هو أقدر وأشجع منك .. لقد قدمت 
لك خدمة بتخليص نفسك من نفسك 
للراحة .»)2 


3 روح مرهقة ونتحتاج 


كنت وقتها أتقلب على الأرض من شدة الألم وم أو حتى على الصرراع 
والاستنجاد ب (عواد) وم يُمَكنّي جسدي سوى من الزحف لبضع 
خطوات خلف (هاجر) التي سا رد بنك لاز 
الا تلم (عواد) فقد كان تحت تأثير طلاسمي ..» 

رفعت يدي محاولاً مسك طرف ثوبها لكني م أستطع .. 

اجام) واي تتاملى أصارع الألى : المع ل 
تستخدم الطالاسع .. 


وج وفتحته قائلة : 


كانت حقة فيا تتآله لكن ولاق لق زا 102111113 ري 
هذه هي النهاية الطبيعية والعادلة للحياة التى قدتها وعشتها .. 


| نا 


4 


ريت (هاجر) من أني لن أنقذ نفسي بالطلاسم قالت قبل 
هادا بولاق الباب خلفها يداعرف أنك لأف ميفية 0 
لتك ساق .. وداعا يا معلمي ..» 
- وتركتني أحتضر .. فالعمل الذي" دسته لي كان قويّا جذاً 
ورفعوله سريع ولن يستغرق سوى دقائق أخرى قبل أن يفتك بي 
,أيلك وخلال تقلبي بين ندمي وأوجاعي ظهر لي (دجن).وقال 
بخليط من التوتر والتأنيب وبصوت مرتفع :. 
هذا اللي تبيه! .. هذا الل تبيه!» 
| أستطع الإجابة عليه... وحتى لو استطعت فا الجدوى أو الفائدة 
الرجوة؟ .. بقيت أنظر إليه بأعين زائغة أنتظر خروج روحي لأجده 
فجأة يجثو عند رأسي ويحدثني قائلاً : وش علاجك؟! 
قلت بصوت بالكاد يسمع ؛ نبتة 
(دجن) : طيب كلم (عواد) يجيبها لك!! 


- لن د هذه الننتة .: نادرة 
كك ور عي !امف 


.. ولا تنمو إلا في مكان معين 


. ©إ 
(دجن) : وين يعني ١‏ 


قلت الإ ص فال 
ل قل وين ولا تكثر كلام!! 


برت عن اموقع وف لمح البصر وجدت نفسي هناك مستلقيعل بطر 
وعششبة كبيرة من تلك النبتة نابتة أمامي و(دجن) من خلفي يقول بزرء 
متوترة وصوت مرتفع : هذي الل تقصد؟! 

الججنه:وأنا أمد بدي الراجفة قاطفاً بعض أورانها : 00 

00 ل وبدأت أمضغ العشية 
وأبتلع عصارتها ثم قلت :ادفن جسدي العاري هنا ..) 

(دجن) بجزع شديد : أدفنك ليه؟! .. العلف اللي كلته ما نفع؟! 
قلت قبل أن أفقد الوعي : "جسدي دون رأمي يا أحمق ..» 


سقط رأمي بعدها ولم أشعر بنفسي .. 


ضاحك الثفر 


جسدي مطمور تحت الأرض .. 
خلف رأسي تلة رملية صغيرة .. 
ات اس عي 
عع سكت انا 
وى مشوتن كلد اف 
أعتقد أز اواك لمات غانا عن الوعي”. 
1ه 
أجول بنظري من حويي برقبة متشنجة ”. 
نقع عيني على (دجن) الجالس بقربي على الرمال :. 


عر ا ليم 


.. عتاج شيء ثاني والا خلاص طبت؟ 


ا 


- تلك الندعة ل قال لاا .. فلم يكن هذا الغرض منها فهى 
) تكن سوى ترياق مؤقت لإيقاف تطور السحر وتفاقمه لكن 
الأثر لم يبرح ويستلزم علاجاً آخر 
(دجن) : وشو .. قل لي 


- ماء .. أحتاج ماء .. 


ذف لمح البصر وجدت (دجن) يمد إناء ماء ويقربه من فمي .. 

شربت كفايتي ثم قلت سرت اع يوقت اران 
غفوات طويلة . -لاتجزع. .. هذه مرحلة يجب أن يمر بها جسدي قبل 
أن يتخلص تماماً من الأثر 


270 
شيدا حر ارد 
(دجن) : بس؟ ٠‏ 
- أحتاج أخذ خليط مرة واحدة فقط وفي أقرب فرصة 
(دجن) : خليط إيش؟ 


زودت (دجن) بمقادير الخليط وخلال ثوان وجدته يمده لي في الإناء 


ذاته .. 


عل شفات تنظ سئط ١‏ ] ح 4 ٠‏ 
ان ر داسي وغططت في نوم عميق .. 
بي الأيام التي تلت ذلك في دوامة من الغفوات واليقظات الم 
إلكوابيس والفلوسات وك كل مرة-.أكون مستيقظاً لفترة وجيزة 


بوص (دجن) على سقبي ما يستطيع من الماء. استيقظت في إحدى 
رات في وقت الظهيرة ورأيت أن (دجن) قد صنع فوق رأسي ما يشبه 
انطاء حاتي من الشمس المحرقة وبعد أن أسقاني الماء قال : إل منى 
تبقى كذا؟ : 


فلت وأنا أشعر بغثيان شديد ينتابني : أنا أتعافى .. أمهلني فقط وقناً 
(دجن) : خذ كل الوقت اللي تحتاج .. آنا هنا وما راح أتركك 
ل الأمر .. 

(دجن) : انتظرتك ثلاث سنين برا بيت (عمار) وأنا وان 
وأنا أحبك؟ 

2 ليك 
لا ا عات 
أكثر ما أنا عليه 


ا تن ال 
انان . .ما حد غثيث عير 


5 0 و إن اسقط رآمي وأدسعل في خفؤة اخرع» 


ا ت بأعين 
اك أيا 
ب اك 5 ن بعد مضي خمسة يام لكن 


7 


٠.‏ المفترض 


ذلك لم يحدث مما دفع (دجن) لسؤالي في | احدى اليقطات عم ليا[ 
1 قنو الماء : مو الأحسن لك تاكل شبيء؟ 
- لا.. الطعام سيعكر التصفية .. ماء فقط 
دجن بسر جدسك ماراح يتحمل أكثر يدون |5 
- لاتحلت ف ف ء لاقني 
(دجن) وهو يسكب محتوى الإناء فوق رأ 


سي : صدق شين وقوي ا 


, تبسمت وأغ غمضت عينيّ لأدخل في غفوة أخرى .. 


بدأت بوادر خروج السحر من بدني بعد اليوم السابع حينها طلبت من | 
(دجن) إحضار بعض العنب الأخضر الحامض لي ووجهته بإطعامي 
ثلاث حبات فقط بين كل غفوة ويقظة وألا يتجاوز ذلك العدد حتى 
وإن طلبت منه ذلك. قبل بزوغ فجر اليوم التاسع استعدت معظم 
ا لطا ين ب ا ل ل العا 
رأمي متأملاً الأفق .. 

-مايك؟ .. إلا ل 
دجن : لازم نتكلم أول 


5 


وج) :ماعندك أسئلة لي؟ 


- لدي الكثير .. لكن ليس قبل أن أخحرج 


- 4اختفيت كل تلك السنوات؟ ٠‏ أم نك زالاترريرو را 


(دجن) : شتقصد؟ , 


أ | 0 0325 3 1 
ليس من لصعب أن يتشكل شيطان آخر بهيئة (دجن) ويحاكى 


تصرفاته .. لا : أ 
لخداعي واستدراجى 1 


ادجنين فب عليها يا ا حو 


316 كاناكادمر راجارو ةا وإدسي بالعكنزازقةة إل الدليل 
على أنك (دجن) الحقيقي ... 
(دجن) بشيء من ا حنق : لا أبد! .. كلامك متطقي مرة!... فعلاً مكن 
أكون «مندس» وما أكون صديقك الل غدرت فيه وسامحت اللي قتلته 
لأنا سلت لكبعيوها وأنيتودى الخروف الأعور نسيت كل 
شيء وساعتتها ولا كأن في خروف ثاني توه مذبوح ودمه ما برد! 
ضححكت من كلام (دجن) وانفعاله وبدأت أسعل من شدة الضحك .. 


و اط تساك يعدا 


5-0 


- أضحك لأني تحققت .. 


(دجن) :من ! 


- من أنك (دجن) الحقيقي .. صديقي الأحمق 
(دجن) : وكيف تحققت؟ 
أجبته باسماً : لأنه لا يوجد شيطان يحقد ولا ينسى مثلك .. 
(دجن) باس : والله ما حد حقده حقد بعارين غيرك 
لفت نظري أن (دجن) حلف بالله وهذا أمر لا تقوم به الشياطين .. 
> نقد أسلعت ال إذا: 
مجن ) نديكا : وحيين إملامن ب بد مقط بالعبلاة شوي 
م ما الذي حدث؟ .. وما قصة قتل (ججند) لك إذًا؟ .. 0 اختفيت 
كل تلك الفترة؟ .. ولم#ظهرت الآن بالذات ..؟ .. و4 تتجمد 
خينا نطقت الل ول 
دجن مقاطا ل وم! 
- بالطبع سأحقق معك كي أفهم 
ون :ها نقدر كذ ف كر لو اكد أدزنه نك ايام | 
ملك يا (خوف) .. حاولت أطلع من عالمهم لكنهم سحبوني بالقوة 


٠١ ورجحولي‎ 
1. 


] أفهم ٠٠١‏ 
يني (دجن) من مكانه وقال : لو انكتب وشفتك 


مرناية لعل 
ازم أروح الحين 
- إلى أين؟! 
(دجن) : مهمتي خلصت .. 
- مهمة؟ 
اجو مسي 5 # تقدر هالمرة التضحية الى 
قلمتها لك .. 7 


- انتظر! 


العُنْقَ المربوط 


تركني (دجن) وحيداً في تلك الصحراء .. 
مدفونًا تحت رمالا الجمراء .. 
مقيدًا'مشتت التفكير .. 
تساءلت مع نفسي .. هل ما زلت أتوهم ..؟ 
1 در ف اششات ؟ 
أم تحت التراب أحاسب .. 
أفكار وهواجس تلاعبت بي لما يقارب الساعة .. 
حتى تبشم جدار الصمت بعبارة وجهت لي .. 
صوت مألوف قادم من خلفي .. 


الرجل الأنيق .. 


خرج من وراء التلة الصغيرة التى دفنت عندها وسار وهو يشد ربطة 
عنقه الحمراء حتى استقر أمامي وتقرفص على ركبتيه وحدق بي لثوان 
مبتسم| ثم قال : 


اي المرة الأخيرة التي التقينا فيها رفضت ساع عرضي لأنك كنت 


1 


0 سوج نوذأم وو قال .+ 
58 : الآن فالوضم غءا: ١‏ 
ناما ٠١‏ 
- ! يعبر قي ”زرك "كلها 5/1 اند ررى ورور 
5 2 3 1 
سم 
نوكتا مال 5 2 0 3 5 1 
تحركت الر بيني وبينه وخرج منها عقرب أسود سار بأرجله النحيلة 
تجاه رأ ١‏ 
رأسى الس فقا سطج الأرين وتو ؤكيعتد رجوو 2 ذا 
ا س إبرته السامة من وجهي مداعباً طرف أنفي برفق. 
(الرجل الأنيق) : لم أعد بحاجتك فقد قدمت لي البديل المنا 
مشكورا ش ظ 
- عمن تتحدث؟ 
(الرجل الأنيق) : أحد تلاميذك .. قدمنا له العرض ذاته ووافق بكل 
سرور 
- (ماجد)؟ 


د الأنيق) : (هاجر) . . الفتاة متحمسة أكثر منك وستكون 

ون ال اا جد لتصبح من خدمنا والدليل أنها لم تتردد 
نك وإطعامك سحرًا تأكرلة ينم 
آنْ في مرحلة تمكنها من استيعاب كل ما 


0 


55358 الات ميان 


نمليه عليها وحماسها وحده كاف لأن تصبح أكبر ساحرة في هذا 
العصر 

- هنيئاً لكم بها 
(الرجل الأنيق) ؛ لكن .. 

- لكن ماذا؟ 
(الرجل الأنيق) مشيراً للعقرب الأسود بالتراجع قليلا للوراء : بقدر 
حماسة تلميذتك إلا أني ما زلت أريد المعلم 

- أن أكون خادماً لك مهما حاولت 
5 

- هذا أسوا.. 
مرا ل 0 انو 
تحتاج إلى شبيء؟ 

- حتى وإن احتجت فلن أبحث عن حاجتي عندك 
(الرجل الأنيق» : هل تتحدث معي الآن بعقلك أم قلبك؟ 

- أتحدث معك با أتحدث به مع غيرك 


(الرجل الأنيق) : وهو؟ 


144 


أقدم عقلي وأدخر قلبي .. فاي سلوك مدمر يأتي امن هوي 
والهوى منبعه القلب 
- بعض الأجوبة .. 
الرجل الأنيق) مبتهجا : وأخيراً ميء يمكن أن أقدمه لك .غات ما 
عندك أيها المدون 
١‏ أريد أن أعرف كل شيم يخص (دجن» .. وما علاقته بكم؟ 
جلس الرجل الأنيق متربعاً وقال : هل يبمك أمره؟ 
- بهمني أن أفهم ما يحدث 
الدجل الأنى) : مادا زر إن ل لم 
هل حا عانق ييه ل لكا 
وكان خيانة عظمى لنا 
لا أنكر أى صدمت عندما سمعت ذلك الجواب لكني ل أظهر تأثري 
واستمررت بطرح الأسئلة .. 
- ألم تقتله (جُند)؟ 


وا الأنيق) : ابنة (شند) لم تقتل (دجن) .. لقد قتلت متشكاد 


آخر قمنا بإرساله للها حينم| كانت تنتظره خارج ((مكة)) لنوهمها بذلك ظ 
وتنوقف عن ملاحقته .. 

- وكيك واف هذا اللشكل عل التع كه ففي؟ 
(الرجل الأنيق) : ل أنت مستغرب من أن الكثير من أتباعنا مستعدون 
أن يفتدوا بحياتهم قضيتنا مثلم)| يفعل الكثير من البشر فداءً ودفاعاً عن 
قضية يؤمنون بها 

- وما ال هدف من كل هذا؟ 
(الرجل الأنيق) : صاحبك كان الوحيد المقرب لك وقتها ولم نكن 
سنستغني عن ذلك الكرت الرابح بسهولة لذا قمنا بأسره والاحتفاظ 
به إلى حين 

- حين ماذا؟ 
(الرجل الأنيق) : حين حاجتنا له .. 

- ألم يكن الوصول إليه صعباً عليكم وهو وسط ((مكة))؟ 
«الرجل الأنيق) : لا ثيء يصعب علينا .. من المفترض أنك تعرف 
ذلك الآن 

- ومانوع الحاجة التي دفعتك لتحريره من أسره؟ 


(الرجل الأنيق) : ردعك عما كنت تنوي القيام به .. كان الورقة 


1 الع استخدمناها لإقناعك بالعدول عن نقل علمك 


. ويبدو 
نشل هو الآخر 


- طننتكم لا تكترثون لو تحدثت أو نقلت علمى .. ما الذ 
. سمه 25 


الرخل الأنيق) - تبح ل بحل رفيا 


سان عه ا 


(الرجل الأنيق) : توبته حررته من كل الطلاسم ا مقيدة له .. 
- كنت أظنه أسيراً عندكم ويجبراً على التعاون معكم 
(الرجل الأنيق) : في كل الأخوال تعاون ولم يرهقنا مثلك :. ونحن 
نكرم من يخدموننا 00 
- وماذا ااإحدت 070 
(الرجل الأنيق 0 5 سدور 


ث الآن .. لقد قدم لكم خخدمة 


أصبح كرنًا 
لاو 


رن ورم 


1 


وإقناعك بالوسوسة بالانضمام لنا وقد أخفق في المهمتين لذالم يعد لنا 
به حاجة وسنتخلص منه 
- وهل هذا ما ستفعله بي حين) تنتهي حاجتك مني؟ 
(الرجل الأنيق) : لا بالطبع فأنت مختلف 
- حديئك معي مختلف لكن نواياك واحدة 
(الرجل الأنيق) : هل تراني كعدو؟ 
صمت ول أجب عليه .. 
(الرجل الأنق) باس ٠‏ لسن صديتان 
- كوني لست عدوك فهذا لا يجعلني صديقك .. وإن كنت تريد 
معرفة الحقيقة فأنت ألد عدو لي 
(الرجل الأنيق) : ماذا تريد؟ .. اصدقني القول .. ماذا تريد؟ 
- كل شيء ولاشيء .. 
(الرجل الأنيق) : ما رأيك ببعض الشيء؟ .. هذا حل معقول .. 
- أنصاف الحلول مشكلات مكتملة .. لن أكون خادماً لكم 
ولأهدافكم 


111 


.بل الأنيق) : فلنؤجل هذا الأمر الحتمي في الوقت ا حالي ولنكتتف 
أفل.. سأقدم لك عرضًا مغريًا لو أنصت .. 


- أنا ماصت 9" 
الا ا 1 7 
ا كتبك وخواتك المسروقة وسنحرم 
جا اسح و جد سوررسوسس ااسر عر ةن 
عررة سا الا ل ل 

0 فقط وسا ا لوو يجيققى ون يمادق كونا 
ماحرة متواضعة ومشعوذة وضيعة 

- ولا ل ال ال 
١‏ 
س0 .. فا رأيك؟ 

انلاشة ْ 

عه 2 اا ذلك .. سنترك لك صديقك (دجن) 


0000 اينف عليه عفواً اضاً بك يسقط عنك انتقام 


ى ١‏ زتاك ار اتطاطةانتابل الذي 


سأطلبه منك .. هذه المرة طلبي سيكون بسيطأً ويسيراً لكنك ستلتزم 
به وبعدها أنت حر فيا تفعل 

- لقد ققدت حريتي منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه عالمكم 
(الرجر الكين) مادا ته إذانا 

- ماذا تريد؟ 
(الرجل الأنيق) : كتبك .. 

كي 


(الرجل الأنيق) وهو يشير للعقرب الأسود بالتقدم والعودة لمكانه 
السابق أمام وجهي: «تلك الكتب التي تكتبها خلسة ..» 


- مذكرات .. وليست كتباً .. 

(الرجل الأنيق) : لا تتغابٌ .. أنا أتحدث عن الصفحات الأخرى 
واا- 

(الرجل الأنيق) : آه نعم خربشات .. هل تنوي نشرها؟ 
- لا 


(الرجل الأنيق) والعقرب يقرب إبرته من طرف أنفي : م تكتبها إِذا؟ 


جر بالغين) بنبرة ساخحزة :.كل ذلك.العدد المائتل من الصفحات 
ي كتبتها وتنوي كتابتها لنفسك فقط؟ .. من.تظننى أيها المدون؟ .. 
| الحوار يجب أن يكون خالياً من التدليس كي نصل لاتفاق 

ا السحييياتا تناك 


لرجل الأنيق) : لكنك مراوغ .. مراوغ جيد .. 
- 1تسالني عنها؟ 
الرجل الأنيق) : لأن.المقابل هو ألا.تنشر أي منها 


6 000 8 1 أاى ورهزدك َ تو اها 
لت متهكا : هذا راف ١‏ الاين ذلك منك .. هل في ختر 
7 للتسلية .. ماذا 
و شاك اا للك 07م قصص عابر يك 


: م ا الاك .» 
حدث ل #أخبر من تشاء فلن 70 


5 اها تكتبه بيت 
ىج ) : أنا 
الرجل الاننتد ٠.‏ 0 لإييويةالايصالد 


فعس 20 أنت تك 0( 


السطور في تلك 
شالك وعلم 


, لين للعامة ونحن 00 
+ ماعندكم ١ ٠٠‏ 


- هذا الأمر يعود لي 


(الرجل الأنيق) : سأسمح لك بنشر عدد محدود من العلم ولو وافقت 
فسأعطيك ما وعدتك به .. هل يرضيك هذا العرض؟ 


جيه 
(الرجل الأنيق) : سأزيد لك كمية العلم التي يمكنك مشاركتها .. ما 
رأيك؟ 
الا 
أمضيت مع الرجل الأنيق في أخذ وجذب حتى وصلنا لاتفاق .. 
رقم محدد .. 


عدد ما يمكنني نشره من السطور في مقابل ما عرضه علي .. 


(الرجل الأنيق) : هل نحن متفقان؟ 


- العدد الذي وصلنا إليه مناسب 


(الرجل الأنيق) والعقرب الأسود يداعب طرف أنفي برأس إبرته : 
ولو تجاوزته ..؟ 
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- هذا ما يحدث كل يوم في الوقت نفسه .. ماذا تريد أن تقول؟ 


(الرجل الانيق) منزلا نظره ناحيتي : تذكر أنك قد قطعت عهدًا 
وستلتزم به شئت شئت أم أبيت .. 


- أعرف .. حان دورك الآن لتنفذ جانبك من الاتفاق 


حرك الرجل الأرر لاسا وقال : «اعتبر الموضوع أنجز أيها 
المدون ..») 


لدغنى لمق اي 114 ار ريا وفقدت الوعني ٠.‏ 


الحَرام المَعيب والعيب الحرام 


حينم| أفقت كان الصباح في أوله .. الأفق شاحب والساء غائمة .. 
١‏ الرجل الأثيق رحل... وأثا ما زلت مدفوثًا مكاني .. 
لكن الأرض متشققة حول عنقي وأكتافي .. 
تمكنت من إخراج إحدى أذرعي بعد عناء .. 
لكني عجزت عن تحرير الأخرى .. 
صوت خطوات تقترب من خلفي .. 
أنتظر القادم بخليط من الرهبة والتوجس .. 
يقف أمامي (دجن) .. يمد ذراعه لي .. 
ينديس عن الأرضن .. 
أخرج بجسدي العاري .. 
وكأني أولد من جديد .. 


بدات أمسح الرمال بكر 2 ل دي آنا اقول شكرايا 
(دجن) .. أنا ممتن لك 


(دجن) رافعا كفه عند وجهه 0000 5 أشكرني بأنك تلبس 
هدومك 


- واين هي؟ 


:) وكفه لا تزال مرفوعةً أما 
م وجهه : وراء | 
9 تيب : 
ملابسي ولبستها وأنا أقول : أحتا م 
39 اج للاستح] 
أدخل ذراعى فى أحد ال ِ لين 
7" 2 : كام : م يحدث شىء أعدز 
جن) : كيف ما صار شيء .. سا حوك؟ سسن 
-اساهم الست انها ظ 
دمهم وهم أسيادك؟ 
دجن) : أنا سويت كأ و 
سويت كذا عشان أحميك .. مثل كل 
ا اودر كل مرة 
شكرا أعدني لمنزلي الآن . ش 
(دجن) : أنا ما أشتغل عندك 2 7 
صحيح .. أنت تعمل لمصلحة الرجل الأنيق 
(دجن) : ما مهمني لا:هؤ ولا غيزه- ' . 


0 5 : 58 5 ال 
تتحدث عنه بطريقة جرية :..ألا عْشى سخطه؟ 


ىقة الاتفاق اللي كان بيني وبينهم ولعب 


كِ من اتفاقك معهم وأنقذت حياتك 


لازم أكون عبد عندك؟ 


خلال الخلوة 


وجدت نفسي في غرفتي .. مستلقياً على سريري .. 
لم أرَ (دجن) .. لكنها لم تكن المرة الأخيرة التي سأراه فيها .. 
هاتفي النقال فوق دولابي حيث تركته .. 
#«ا ايك 


وضعته في الشاحن أنتظر عودته للحياة .. 


أوفى الرجل الأنيق بعهده .. 
وجدت الكتب الخمسة مكانها على الرف فوق فراشي .. 
وكذلك جميع خواتمي .. 
وخصلة شعر سوداء مستقرة فوقها ... 
...كانت ل (هاجر) .. 
تبسمت وأنا أفرك الشعيرات بين سبابتي وإببامي ... 
صوت طنين هاتفي الذي عاد للعمل .. 


عشرات الاتصالات الفائتة والرسائل المستلمة .. 


ص 


(عؤاد) يتصل :: 


وخلال أقل من ساعة كنت معه في «مجلس الدزونن) / 


عراد) : هل هذا كلاف ؟ 
اعواد) : إخفاء الأمر على أهلك لم يكن صعباً فهم معتادون على 
- لكن ماذا؟ 
(عواد) : عندما لم أجدك في غرفتك والكتب ختفية معك بعد زيارة 
00000121 0 
لد كل شرم كى بسع ٠‏ للك شيك وهويين كيه الصدر 
المأكول في الفطيرة. 

- اباس لكا( به مجددا 
0 


0008 


0 
3 شقية 8 
ألتيتيهفيتوتر 


عاد ا 000 


فد اقآن ور نانك ١‏ 
صمت (عواد) بوجه خالطه الحزن والعبوس .. 
- م لحيتك طويلة؟ 
(عواد) : ماذا؟ 
الوك لاو نان رفك حتف عي مك ؟ 
(عواد) ماسحاً فكه بكفه : ل أجد الوقت خلال غيابك لأقوم باي 
شيء .. كنت مشغولا بالبحث عنك 
- هذا ليس عذراً .. احلقها 
(عواد) بنبرة متهكمة ومتذمرة : مرحباً بعودتك .. 
تبسمت له وقلت : لن تصدقني لو قلت لك إن مشتاق للبيض الذي 
ابتهج (عواد) وقال : لقد وجدت مطعراً جديداً يعدها بطريقة مميزة 
- 1أنا لست مستغرباً ..؟ ش 
(عواد) : الصباح لا يزال في أوله .. ما رأيك؟ 
- سأكون بانتظارك .. 
عبض (عواد) وخرج على عجالة ليحضر لنا وجبة صباحية من 
اليك 


بقيت وحدي أدخن .. 
أجمع رماد السجائر في منفضة زجاجية 
حتى حصلت عل ما يعادل قبضة يد .. 
بدأت أرسم بسبابتي على الرماد .. 
وضعت منفضة بعدها أرضاً بين أقدامي .. 
تشكل منها رجل ضخم ببشرة زرقاء .. 


جن أزرق .. أندر أنواع الجن .. 


حدثني وقال : بم يأمر المستدعي ..؟ 
- أريدك أن تجد لي شخصاً .. 
(المني الأزرق) : هل تملك منه أثرً؟ 
مددت ا ا وم (هاجر) ولت الصم” 


عل اله الأزرق الاصلة وقال : #سأجدها قبل أن يرتد طرفك .." 


]ريد منك شيعا آخر بعد أن تجدها 


0 


الجني حانياً رأسه : منصت ومطيع .. 

- أريدك أن د افج كوف ن ليها لاني أن شع بك:... 
(الجني الأزرق) : يسير .. 

- وأن تبلغني في كل مرة يلجأ إليها أحدٌ لطلب العلاج أو العون 
(الجني الأزرق) : ثم ماذا ..؟ 

- فقط هذا .. لا أريد منك شيئاً آخر 


(الجني الأزرق) : أمرك مجاب .. 


كناة ؛ ل منص 


َ 0 006 
١ |‏ «*هو 00 هم 
لنهايه لمفتو جه 


لتجاهل يختلف عن الجهل .. الها , ببساطة ١‏ 
1 0 هل ببساطة عدم معرفتنا بحقيقة ما 
د ا ختيا عد 5 0 85 "0 ١‏ 
40 يعس السو يكن شعبو نوي أنوايتقيقة يلكن 
لك عن اهام السباع ىن الم يا : : 
2“ لمكتسب منه والمتوارث .. فالحقيقة المؤلمة التى 
تنوصلت إليها بعد تدأنت ا مة 4 9 
موا مدي في لايس أن كلززوباء غابر 
رمك الناء ان رفس اله 0 008 
ظ 7 "خباء باق ومستفحل. العقل هو طوق النجاة الوحيد في بحر 
المله اي 300 3 5 2 ادن 
خهل طم وسيغرق ويبلك الكثير في أعاقه بسب حماقتهم 
وهذه سنة الانيثان. و0 0 
عندما جاء ‏ 4 3 1 0 * 
يستاء شخص من هجومي على الأغبياء أليسَ ذلك تأكيداً منة 
بأنه أحدهم ..؟ 
أعتقد أن أساس أي حماقة هو-عدم الاستقلال .. 0 والتفكير 
خصوصاً .. مما يجيرنا على اللاجوء للغير لسد ذلك الفراخ وافلا غنا”. 
ليفكروا بدلاً منا ونتبنى نحن بدورنا أفكارهم المعلبة فقط لأننا تكاسلنا 
عن القيام. بذلك بأنفسنا..: لذلك تكوت صدماتنا بهم حينا ينقلبون 


عل أفكارهم أقوى اكد عدة 5 فممن يعلق إيانه بأشخاص سوف 


ا 


مار لمجي حتى وإن كان العازف 


أعمى فالشعارات والخطابات العاطفية مسكنات رخيصة ينتشي بها 
الأحمق وتجلب الغثيان للعاقل. 

مراكز الكون أضببحت كثيرة مؤخر؟ لأن كل شخصن يري نفسه وآراءه 
قبلة للحق وبوصلة للباحثين عنه والنتيجة هي أن الجميع تاهوا وفقدنا 
أي توجه واتماه يقودنا إليه. كل أرض نقف عليها يمكن أن تكون 
نقطة بداية نحو أي وجهة لذا فأنت مركز كونك وليس كوننا. 

أنا مؤمن أن القناعات لم توجد لتثبت أو تناقش لآن هذا يتعارض مع 
مفهوم يقينك بها فهي باقية بغض النظر عن وجهة نظر الطرف الآخر 
بها حتى وإن بدلت أنت قناعتك الخاصة. 

من المفارقات العجيبة لما يمكن أن تتقبله العقول المؤدحة هي أن شهادة 
الشهود التي يعتد بها قانونياً كحقيقة لا جدال فيها ترفض علميًاً ولا 
تعتير عنصراً حاساً ينظر إليه بجدية لإثبات أو تفي نظرية .. فشهادتي 
مع مجموعة من الناس أن رجلاً ما سارق تدينه وتثبت عليه تلك 
الجريمة وعلى أساسها يصدر به حكم قضائي وعقوبة لكن شهادت مع 
لمر 000 اسا مها جارفا الطيحة 1 1 0 بحلوسة 
جماعية لا تستحق الأخذ بجدية. ومن هذا المثال البسيط يتضح لنا 
الفرق في آلية التصديق وكيف نستسقي الثوابت من مصادر مختلفة 
بالطريقة ذاتها لكن مع نتائج متباينة حسب أهوائنا. 


2 


ض يفضل شرب ال حساء من كوب أو كأس وليس آنية محوفة 
غير ذلك من اطعم المحساء ؟#هل ْم ليون فيا فعاوا انحر 
يقدم لك احساء بهذا الشكل يبينك بطريقة ما؟ .. بالطبع لا .. 
كن هذا ليس بالأمر المألوف والمتعارف عليه. طرق الآفاق الجديدة 
الا بل ودار 


هذا يقودني لسؤال ب 
عليه؟ 


.: صفوة منبوذة ونخبة مستنكرة. 
يستحق التفكر .. من حدد المألوف والمتعارف 
كن ا اي 
رما لأننا أسرى .: مأسورون ومقيدون ل منظومة فكرية معدة مسبقاً 
اال لي د الحساء بملعقة 
ام سبي 11 ١‏ . لكثنا 
مستمرون في ذلك وندافع عنه أيضاً ونتتقد من يتتهج طريقة ختلفة 
ال 
أممنا"1” اصجرد. ني رض. 
التي للك وفي قرارك ‏ بأن تكون أ 0 ف '/ 
لعف فا من 
/ و لم يعودا ر هية في 
ليد النجاة. فالمجتمع يرى سابق عصره 
الراك مجنوناً. 
.. العقل من الشوائب العالقة به والمعيقة 
0 يله مهياً لاستيعاب مفهوم «الغيبيات») 


1 


إل الح اناج فرضيات لا يمك إنبانيا علميا عأ صا ان 
جملة وتفصيلاً لأنها من الأساس ليست فرضية .. بل نظرية. 

قد تتساءل عن الفرق .. النظرية هي فرضية نجحت في تقديم تفسير 
منطقي لأمر ما أما الفرضية فهي مجرد محاولة لتفسير الظاهرة لكنها 
تصل لدرجة عالية من الإقناع. . والنظرية تتحول لحقيقة علمية بعد 
سلسلة من التجارب التي تحسمها. 

إذاً كيف نصنف فكرة وجود العالم الآخر بجنه وشياطينه؟ 

بالنسبة للمؤمن فهي حقيقة لا جدال فيها بالرغم من غياب عنصر 
التجارب الحاسمة وتعتبر نظرية لكثير من المهتمين بعلم الما ورائيات 
والخوارق ومجرد فرضية لمن هم متقبلون لطرح الأفكار الجديدة وتعد 
ل مسو ميد 
المطلق .. لكن .. أيٌّ منهم على حق 


في الحقيقة لا يهم .. لأن المهم هو الحقيقة .. 
ولس ما نطدءاعتها .. 
” والحق لا يحتاج من يدافع عه والحقيقة لا تتنظر نوراً يُسلط عليها 
م 


من أسباب تأخرنا هو قناعة البعض بأنهم أوضياء على غيرهم 


لفون بتغييرهم دون أنفسهم .. هذه -الفئة الفارغة والمتفرغة من 
لاي ا يي لا يملكون 
كلات حقيقية .في “حياتهم لذا جدهم يتدخلون في شؤون:غيرهم 
ل فظاظة من باب سد الفزاغ في حاتم الحوفاء.- 
سبيل المثال الكثيز يتحذثوق عن وجوب #الاحتشام) ولا أرَئ إلا 

ندر منهم يتحدث عن أهمية لغض البضر' .. لماذا؟ .. أن 2 
وجهة للغير والأخرى موجهة حنم . ا > "7 
وقاحة المغلفة بمصطلح «الضراحة؟ .. زمَنٌ أضَبَحت فيه الأخلاق 
لأسف مصدراً للنشكلة + نطلا اقنييجة تليكية حت يزدهر التافهون 
يذبل حضور العقلاء .. الأخلاق ليست إنتجارًا لتعرضه بل منهج 
مارسه .. فا همجية ليست رجولة وبذاءة اللسان نقص في المروءة .. 
دالتباكي أمام الناس على الأوجاع بحثا عن التعاطف ضعف مقيت. 
أتفهم ا حزن وأسبابه لكني لم أفهم يوما عاج والعر صر م 
واستعراضه خصوصاً ]ءا 0 000 مره تسن احرد ام 


ات نشدت ار راجا 
2 ف اللحرت ا حقيقي شعور خاص 55 
را لمخارج إلا بعد ما تهمتا 


مرهق .. نعم لد د( 
لاخبار مت ا 700 


ل ااء. 


0 


لو كان لي وصية أخيرة أقدمها فهي بلا شك ألا تحرم نفسك من منع 
الحياة بترك اختياراتك مرهونة لآراء الآخرين. لذلك لا تبرر لأحر 
شيءًا قمت به عن قناعة وخذ حذرك من الحمقى الذين يحاولون 
شيئاً يستحق الفخر لذا يلجؤون لتحقير خيارات غيرهم. هذه حقيقة 
ثقيلة وصعبة الفهم على ضيقي الأفق وهي أن هناك من هم ليسوا 
مثلهم ولن يكونوا كذلك أبداء ويفكرون بطريقة مختلفة عنهم وهم 
حياة خاصة هم منسجمون ومتصا حون معها. 
همسات هواجسنا هي وقود أقلامنا .. 
اباتك حرم ليس الس من السطور :. 
التي مُنحت لي من قبل الرجل الأنيق .. 
وبعد إتمام ما تبقى منها .. 
7 
كان هذا هو الاتفاق .. 


و 


عندما تسمع أحدًا يقول لك بأنك «سابة 
: بق لعصرك)» فلا تفرح كثيراً 
تمرح كثيرا .. 


فسابو 3 ف أكه 1 
بى عصر يعاني أكثر من المتأخر عنه .. 


أحياناً مشوار الألف ميل قد يبدأ بعثرة .. 
وأنا تعثرت كثيرا خلال مسيرة حياتي ٠.‏ 


يلوقي لح جولتك أ ارا 


لكن عزيمتي 
ن كثرت كانت وما زالت .. باختياري ٠.‏ 


مطمئن لأن ذنوي و! 


« 


نل ؟ كشن منص 


جا 
ء 
ل 


1 - 3 / 
متشغشححنا حانت ااة ]1 ورم 2 إحلن آلانى 


لمكله 
/ 


لع حدم مأ 2١‏ نفد لفكب 


اليقاء 2 الوسط مفهوم لم تتصن التعامل معه حج 0 


تطرضا شب الكرم وحولناةالتبذير والتزاف 
تطرفنا ب النصح وجعلناه ترهيبا تكردا ' 
تطرقنا 2 الحب فأصبح تملكا واستحراذًا 


وسلمناه زمام حياصضا.. 


